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  لملخ

یحاول الباحث في ھذا البحث أن یتلمّس عدالة الإسلام وسماحتھ من 

یر المسلمین من أھل الذمة الذین سبق وأن أظھروا العداء خلال تعاملھ مع غ

للإسلام، ورّج أعداء الإسلام سوء المعاملة التي تعرضوا لھا خلال عیشھم 

وقد قُسّم البحث إلى مباحث كان أھمھا التعریف . تحت رایة الإسلام

كذلك بیّن البحث أن فرضیة . بمصطلحاتھ كالضابط، الفقھ، العقد، والجزیة

 جاءت بدلاً من إشتراك أھل الذمة في الدفاع عن الإسلام وبدلاً من الجزیة

حمایة المسلمین لھم، كذلك بیّن البحث أن الجزیة لیست عقوبة على الذمي؛ 

لأن ذلك یتنافى مع عقد الجزیة القائم على  الإیجاب القبول كما یتنافى مع 

أن الجزیة تسقط القدر القلیل الذي یدفعھ الذمي مراعاةً لیسره وعسره، كما 

كما أن القول بعقوبة الجزیة یتنافى مع مبدأ . في حالتي إسلام الذمي أو موتھ

. الإسلام الحنیف الذي ضرب أروع الأمثال في العدالة بین المسلمین وغیرھم

كنا وضّح البحث أن مقدار الجزیة مختلف في أقلّھ وأكثره؛ لعدم وجود دلیل 

  . بح تحدید مقدار الجزیة یرجع إلى الإماممتفق علیھ بین أئمة الفقھاء، فأص

  .الضوابط، الفقھیة، عقد، الجزیة: الكلمات الدالة
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Summary 

In this research, it is to track the justice of 
Islam and may be runners with non-Muslims from 
the people of the Dhimmis who have already been 
enmity with Islam, and the greatest enemies have 
been cruel, and the most salient. The research 
also found that the premise of the tribute came 
instead of the participation of the people in charge 
of defending Islam rather than protecting the 
Muslims. The research also showed that the 
tribute is not a punishment for the delinquent, 
because this contradicts the contract of tribute 
based on acceptance, Taking into account the 
ease and hardship, and the tribute falls in the 
cases of Islam or the death of death. It is also 
contrary to the principle of Islam, which struck the 
most beautiful examples of justice between 
Muslims and others. We have explained the 
research that the amount of tribute is different at 
least and most; because there is no agreed 
evidence between the imams of the jurists, it 
became the determination of the amount of tribute 
due to the imam. 

Keywords: controls, jurisprudence, contract, 
tribute. 
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  المقدمة
الحمد الله الذي أنعم علینا بالإسلام وشرح صدورنا بالإیمان، والصلاة      

والسلام على قدوتنا الحسنة، في معاملة غیر المسلمین محمد بن عبداالله، 
  وبعد، . وعلى من سار على نھجھ، من السلف والخلف إلى یوم القیامة
ي لا یكاد یخلو فإن المتتبع لتاریخ الإسلام یجد أن المجتمع الإسلام

عصر من عصوره من غیر المسلمین الذین یعیشون تحت رایتھ، ذلك أن 
الإسلام لا یُكْرِهُ أحداً على اعتناقھ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى اھتمامھ 
بالعلاقات القائمة بین المسلمین وغیر المسلمین من خلال التشریعات العادلة 

  . والأحكام المنصفة
راً ونتائج ظھرت في معاملة غیر المسلمین على خلاف إلا أن ھناك آثا     

ما تنصّ علیھ التشریعات الإسلامیة كان من شأنھا أن وضعت البعض من 
  . غیر المسلمین كأھل الذمة في قاع المجتمع الإسلامي

ولن یتم فھم المجتمع الإسلامي في كیفیة تعاملھ مع غیر المسلمین      
وابط فقھیة مستمدة من التشریعات وخاصة أھل الذمة إلا من خلال ض

وأما من . الإسلامیة وتطبیقھا عملیًا على أھل الذمة وھو موضوع البحث
الناحیة النظریة فإن ھناك ضوابط فقھیة تتعلق بأحكام أخذ الجزیة من أھل 
الذمة لكنھا متناثرة في كتب الفقھ، وتحتاج إلى جمعٍ وترتیبٍ وتنظیمٍ في 

  . شرحھا وبیان تطبیقاتھا واستثناءاتھا إن وجدتبحثٍ واحدٍ ثم دراستھا و
  . مشكلة البحث

  :جاءت مشكلة البحث للإجابة على ھذه التساؤلات وھي
  ما الضوابط الفقھیة المتعلقة بأحكام عقد الجزیة؟: ١س
  لماذا أصبحت نظرة بعض المسلمین سلبیة تجاه أھل الذمة؟: ٢س
الإسلامیة مع كونھا داعیة ھل تلك النظرة السلبیة مردھا للتشریعات : ٣س

للتسامح والرفق، أم مردھا للواقع الاجتماعي المنادي للاضطھاد والعنف 
  والتھمیش؟

ھل یحتاج المسلمون الیوم إلى ضوابط فقھیة للتعامل مع أھل الذمة : ٤س
  في إعطاء الجزیة؟ 

  . أھمیة البحث
  .ـ معرفة المسلمین للضوابط الفقھیة المتعلقة بعقد الجزیة١
  .. معرفة أھل الذمة وغیرھم للضوابط الفقھیة المتعلقة بعقد الجزیةـ٢
ـ قلة الباحثین الشرعیین من طلبة الدراسات العلیا في موضوعات السیاسة ٣

  .الشرعیة وبالأخص فیما یتعلق بأحكام الجزیة
  .أھداف البحث

م ـ جعل الضوابط الفقھیة میزاناً لضبط الأحكام المتعلقة بعقد الجزیة وتنظی١
  . فروعھا



 

 

 - ٣٠٧ - 

ـ الفصل بین القواعد الفقھیة والضوابط الفقھیة حیث إنّ غالب الدراسات ٢
  .جمعت بین القواعد والضوابط الفقھیة

ـ تقدیم موضوع عقد الجزیة على شكل ضوابط فقھیة في مادة میسرة ٣
  .للدارسین والباحثین
  : الدراسات السابقة

الضوابط الفقھیة : بعنوانـ رسالة دكتوراه للباحث خالد محمد القطابري ١
  . المتعلقة بأحكام أھل الذمة في عقدي الذمة والجزیة

أھل الذمة : بعنوان. محمد مسعود أحمد صاقع: ـ رسالة دكتوراه للباحث٢
  . في الدولة الإسلامیة

  . منھج البحث
من خلال تتبع الكتب الفقھیة المعتمدة في : المنھج الاستقرائي

من خلال استخراج الضوابط : لمنھج الاستنباطيوكذلك ا. المذاھب الأربعة
  . الفقھیة المتعلقة بعقد الجزیة

  . خطة البحث
خطة البحث تتكون من مقدمة وتشمل مشكلة البحث وأھمیتھ 

كما یتكون البحث خمسة . وأھدافھ والدراسات السابقة والمنھج المتبع فیھ
ھیم ومصطلحات فھو التعریف بمفا: فأما المبحث الأول. مباحث ثم الخاتمة

: وأما المبحث الثاني. مفھوم الضابط، الفقھ، العقد والجزیة: البحث وھي
ھل الجزیة عقوبة؟ المبحث : المبحث الثالث. ھل الجزیة واجبة؟عن فیتحدث 

. وأخیرًا المبحث الخامس إسلام الذمي أو موتھ. ما مقدار الجزیة: الرابع
  .وأخیرًا الخاتمة

  .وفیھ خمسة مباحث.  بعقد الجزیةالضوابط الفقھیة المتعلقة
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  المبحث الأول

  مفاهيم ومصطلحات

ال بعة م فيه     

قبل الخوض في الضوابط الفقھیة المتعلقة بعقد الجزیة لا بد من 
مفھوم الضابط، مفھوم الفقھ، مفھوم : الوقوف على مفاھیم البحث وھي

  .العقد، مفھوم الجزیة

  اطب اول

  وم اط

.  اسم فاعل من ضبط، وجمعھ ضوابط، وھو أصلٌ صحیح: لغةًالضابط   
یقال ضَبَطَ الشيءَ ضبطًا، والأضبط الذي یعمل بیدیھ جمیعاً، والضبط لزوم 
. الشيء لا یفارقھ في كل شيءٍ، ورجل ضابط شدید البطش والقوة والجسم

والضبط حفظ الشيء . ١یقال رجل ضابط قوي على عملھ، وامرأة ضبطاء
  .  ٢نھ رجل ضابط أي حازم بالحزم، وم

اللزوم وعدم المفارقة، : یتّضح لنا أن ھناك عدّة معانٍ للضبط أھمھا     
  .والحزم مع الحفظ، وفي كل تلك المعاني نرى أن فیھا معنى القوة والتأكد

 لا یبتعد كثیرًا عن معناه اللغوي، غیر أن المفھوم :واصطلاحًا     
: المُحَدِّثِین: الأول: صنعة إلى أمرینالاصطلاحي یختلف باختلاف أھل ال

سماع الراوي حق السماع، ثم فھم المعنى المراد، ثم الحفظ ببذل المجھود، 
  .٣والثبات علیھ حتى أداؤه إلى الغیر

الضابط مرادف : الأول:  عند الفقھاء على ثلاثة اتجاھات:الأمر الثاني     
المعاصرین، فأما السابقون القاعدة، وعلیھ سار جمعٌ من العلماء السابقین و

والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وھو : "فمنھم الفیومي حیث یقول
وكذلك ابن رجب أورد في كتابھ . ٤"الأمر الكلي المنطبق على جمیع جزئیاتھ

                                                           

عبدالحمید : تحقیق(، ١، كتاب العین، ط)ھـ١٧٠ت(الفراھیدي، الخلیل بن أحمد . ١
ابن . ، مادة ضبط٦، ص٣ھـ، ج١٤٢٤/م٢٠٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، )ھنداوي

، ٣٤٠، ص٧، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ج)ھـ٧١١ت(منظور، عبداالله بن مكرم 
 .  مادة ضبط

، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، )ھـ٦٦٦ت( بكر الرازي، محمد بن أبي. ٢
 . ، مادة ضبط١٥٨م، ص١٩٨٦

، معجم التعریفات، دار الفضیلة، القاھرة، ص )ھـ٨١٦ت(الجرجاني، علي بن محمد . ٣
١١٦ . 

ومن . ، مادة ضبط١٣٥، المصباح المنیر، ص)ھـ٧٧٠ت(الفیومي، أحمد بن محمد . ٤
سعید : تحقیق(، ١ط، الذخیرة، )ھـ٦٨٤ت(بن إدریس قبل الفیومي ھناك القرافي، أحمد 

 .٥٥، ص٧م، ج١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )أعراب
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: وابن الھمام حیث قال. ١تقریر القواعد مائة وستین ضابطًا على أنھا قواعد 
القانون والأصل والحرف قضیة كلیّة كبرى  كالضابط و- القاعدة-ومعناھا "

  .  ٢" سھلة الحصول
وأما من المعاصرین فقد ذكر بعضھم عدمَ التفریق بین القاعدة والضابط      

فقد أطلقت في : "یقول البركتي. ٤، كما أخذ بذلك أصحاب المعجم الوسیط ٣
  . ٥" كتابي ھذا على كلٍ من القاعدة والضابطة، ولا مشاحة في الاصطلاح

 الضابط أوسع من القاعدة، وھو ما ذكره الحموي عن :الاتجاه الثاني     
في عبارة بعض المحققین ما نصّھ ورسموا : "فقال. بعض المحققین

: قال... الضابطة بأنھا أمرٌ كليٌّ ینطبق على جزئیاتھ لتعرف أحكامھا منھ
ھا أحكام وھي أعمّ من القاعدة، ومن ثم رسموھا بأنھا صورة كلیة یتعرف من

  .٦" جزئیاتھا
 الضابط مغایر للقاعدة، وأوّل من فرّق بین المصطلحین :الاتجاه الثالث     

كلٌ كلّي ھو أخصّ من الأصول : ونعني بالقاعدة: " حیث قال٧ھو المقري 
  . ٨" وسائر المعاني العقلیة وأعمّ من العقود وجملة الضوابط الفقھیة الخاصة

والغالب فیما اُختص ببابٍ : "فًا القاعدة قائلاثم جاء ابن السبكي معرّ     
ما عمّ : وقُصد بھ نظم صورٍ متشابھة أن یسمى ضابطًا، وإن شئت قل

صورًا، فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي بھ اشتركت الصور 

                                                           

مشھور : تعلیق(، تقریر القواعد وتحریر الفوائد،)ھـ٧٩٥ت(ابن رجب، عبدالرحمن . ١
 .  ، دار ابن عفان)آل سلمان

 الفقھ، مكتبة ومطبعة ، التحریر في أصول)ھـ٨٦١ت(ابن الھمام، محمد بن عبدالواحد . ٢
 .   ٥ھـ، ص١٣٥١مصطفى البابي الحلبي، 

، )مصطفى الزرقا: تقدیم(، ٢، القواعد الفقھیة، ط)ھـ١٤٢٠ت(الندوي، علي أحمد . ٣
ئر عن نقلاً من مخطوطة كشف الخطا. ٤٧م، ص١٩٩١/ھـ١٤١٢دار القلم، دمشق، 

 . الأشباه والنظائر
، ٥٣٣، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ص٤طمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، . ٤

 . مادة ضبط
، بلشرز، كراتشي، ١، قواعد الفقھ، ط)ھـ١٣٩٥ت(البركتي، محمد عمیم . ٥

 .  ٥٠م، ص١٩٨٦/ھـ١٤٠٧
، غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه )ھـ١٠٩٨ت(الحموي، أحمد بن محمد . ٦

 . ٥، ص٢م، ج١٩٨٥/ھـ١٤٠٥ ، دار الكتب العلمیة، بیروت،١والنظائر لابن نجیم، ط
 من أشار إلى أن المقري ھو أول من فرّق بین الضابط والقاعدة، -حسب علمي-لم أجد . ٧

 . وإنما وجدت المشار إلیھ ھو ابن السبكي
، )ھـ٧٥٨ت(، القواعد لمحمد المقري)م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤(حمید، أحمد بن عبداالله . ٨

 . ١٤٧ صرسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،
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في الحكم فھو المدرك، وإلا، فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من 
  . ١ "ظر في مأخذھا فھو الضابط، وإلا فھو القاعدةأنواع الضبط من غیر ن
القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتّى، والضابط : " ثم جاء السیوطي فقال

  .٢" یجمع فروعًا من باب واحد
من خلال عرض تلك الاتجاھات الثلاثة نجد أن أصحاب الاتجاه الأول لم      

رة یطلقون على الأحكام یفرّقوا بین المصطلحین واعتبروھما مترادفین؛ فتا
قاعدة، وتارة أخرى یطلقون علیھا ضابط؛ لأن التعبیر عن الضابط بالقاعدة 
كان شائعًا في وقتھ، ولو أنھم أمعنوا النظر في الضابط، لما وُجد الخلط بین 

  . المصطلحَیْن ولا المزج بین المتفرقَیْن
ة كلیّة تُعرف منھا أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد ذكروا أن الضابط قضیّ     

وھذا ینطبق أیضًا على القاعدة، وھو نحو القول الأول . أحكام جمیع جزئیاتھا
في عدم التفریق، إلا أنھم ذكروا في التعریف نفسھ الذي ذكره الحموي نقلاً 
عن بعض المحققین أنّ الضابط أعمّ من القاعدة، مما جعلھ تعریفًا متناقضًا، 

ھین من جھة، ویكون بینھما عموم إذ كیف یكون مصطلحین متشاب
أضف إلى ذلك أنني لم أجد من العلماء المتقدمین . وخصوص من جھة أخرى

  .أو المتأخرین من وضّح تلك الفكرة بمثال جلّي
وأعتقد أنھ ربما التبس على الحموي عند نقلھ ھذا التعریف لما فیھ من      

یر واردة عند التناقض الواضح، أما مسألة العموم والخصوص فإنھا غ
العلماء سواء المتقدمین منھم أو المتأخرین، لا بالتصریح ولا بالتلمیح، 

  .وبھذا یكون قولھم مردودًا علیھم غیر مقبول
وأما أصحاب الاتجاه الثالث فقد جعلوا الضابط أخص من القاعدة، فھم      

الأمور : یرون أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب مختلفة، كقاعدة
فیدخل فیھا باب الطھارة وباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصیام . دھابمقاص

أما الضابط فھو یجمع فروعًا من . وباب الحج وغیرھا من الأبواب الفقھیة
  . ٣للإمام أو نائبھ عقد الذمة : باب واحد، كضابط

                                                           

عادل : تحقیق(، ١، الأشباه والنظائر، ط)ھـ٧٧١ت(ابن السبكي، عبدالوھاب بن علي . ١
 . ١١، ص١م، ج١٩٩١/ھـ١٤١١، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبدالموجود وعلي معوض

، الأشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العلمیة، بیروت، )ھـ٩١١ت(السیوطي، جلال الدین . ٢
 . ٩، ص١ج
وأذَّمَّھ . ذممت فلانًا أذُمُّھ: یقال. الذمُّ ضد المدح وھو اللوم في الإساءة، ومنھ المذموم والذَّمیم .٣

وسمي أھل العھد أھل الذمة؛ لأنھم . أجاره وأذَّمَّھ وجده  مذمومًا وأذمَّ الرجل أتى بما یذم علیھ
فار على كفرھم بشرط بذل إقرار بعض الك: واصطلاحاً. أدوا الجزیة فأمنوا على دمائھم وأموالھم

الجوھري، . ، مادة ذمم٧٥، ص٢الفراھیدي، العین، ج. یُنظر. الجزیة والتزام أحكام الإسلام
، دار العلم للملایین، )أحمد عطّار: تحقیق(، ٢، الصحاح، ط)ھـ٣٩٣ت(إسماعیل بن حماد 

العمراني، یحیى بن سالم . ، مادة ذمم١٩٢٦، ١٩٢٥، ص٥جم، ١٩٧٩/ھـ١٣٩٩بیروت، 
، دار المنھاج، بیروت، )قاسم النوري: عنایة(، البیان في مذھب الإمام الشافعي، )ھـ٥٥٨ت(

 .   ٣٧٤، ص٣برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج. ٢٧٤، ص١٢جم، ١٩٩٨/ھـ١٤٢١
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فالعلاقة بین الضابط والقاعدة . فھو یدخل في باب أحكام أھل الذمة فقط
خصوص، فكل ضابط قاعدة ولیس كل قاعدة ضابطًا، ولا ریب علاقة عموم و

أن ھذا القول ھو الأقرب للصواب؛ لأنھ ینمّ عن التطوّر والتجدید في الفقھ 
  .وأصولھ، شأنھ في ذلك شأن بقیة العلوم الأخرى

ب اطا  

وم ا  

ٍ ثلاثة         :لغة له معا

ل الحدیث أفقھھ، وكل علم بشيء فھو یقال فقھ .  العلم بالشيء وإدراكھ:لأ

. فقھ، ثم خُصّ بھ علم الدین لسیادتھ وشرفھ وفضلھ على سائر أنواع العلم
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ {ومنھ قولھ تعالى 

ویستعمل نعتًا . ١٢٢التوبة } لَّھُمْ یَحْذَرُونوَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَ
أفقھتھ :  ویتعدى بالألف فیقال.فَقُھ الرجل یَفْقُھُ فِقْھًا فھو فقیھ: فیقال. وسجیّة

 ورجل فقیھ عالم، وفاقھتھ إذا باحثتھ .١الشيء بیّنتھ لھ، والتَّفَقُّھُ تعلّم الفقھ 
: لرجل یَفْقَھُ فِقْھًا، وفقھھ عنھیقال فَقِھ ا. الفھم: المعنى الثاني. ٢في العلم 

وقد دعا النبي صلى االله علیھ وسلم لابن .  وأُوتي فلانٌ في الدین فھما٣ًفھم 
  . أي فھمھ التأویل.٤" اللھُمَّ عَلِّمْھُ الدِّینِ وَفَقِّھْھُ فِي التَّأْوِیلَ: "عباس وقال

لثال      ھم غرض وھو فھم الشيء الدقیق، أو ھو ف. ٥ الفطنة :لمعنى 

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ { ومنھ قولھ تعالى .٦المتكلم من كلامھ
وَالْإِنْسِ لَھُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَھُونَ بِھَا وَلَھُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِھَا وَلَھُمْ آذَانٌ لَا 

، ١٧٦الأعراف } مْ أَضَلُّ أُولَئِكَ ھُمُ الْغَافِلُونَیَسْمَعُونَ بِھَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ ھُ
، ٧٨النساء } فَمَا لِھَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا یَكَادُونَ یَفْقَھُونَ حَدِیثاً{ومنھ قولھ تعالى 

                                                           

، ٢٢٤٣، ص٦الجوھري، الصحاح، ج. ، مادة فقھ٣٣٤، ص٣الفراھیدي، العین، ج. ١
: تحقیق(،  معجم مقاییس اللغة، )ھـ٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد بن زكریا . مادة فقھ

 .   ، مادة فقھ٤٤٢، ص٤م، ج١٩٧٩/ھـ١٣٩٩، دار الفكر، )عبدالسلام ھارون
 .  ، مادة فقھ٥٢٢، ص ١٣لسان العرب، جابن منظور، .٢
 . ٢٢٤٣، ص٦الجوھري، الصحاح، ج. ٣٣٤، ص٣الفراھیدي، العین،ج.٣
، دار ابن كثیر، ١طاري، ، صحیح البخ)ھـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعیل . ٤

، رقم ٤٩م، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، ص ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣دمشق، 
 دار إسلام، الریاض، ،٢ط، صحیح مسلم، )ھـ٢٦١ت(مسلم، بن الحجاج القشیري . ١٤٣

كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبداالله بن عباس، ص م، ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١
   "ھم فقھھ في الدینالل"بلفظ . ٦٣٦٨، رقم ١٠٩٠

 . ٥٢٢، ص١٣ ابن منظور، لسان العرب، ج.٥
 .  ١٤١ الجرجاني، التعریفات، ص.٦
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" مَنْ یُرِدِ اللَّھُ بِھِ خَیْرًا یُفَقِّھْھُ فِي الدِّینِ: "وَقَوْل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
١.  

والفقھ أخص من الفھم؛ : "وھذا المعنى قد نبّھ علیھ ابن القیم حین قال     
وھو فھم مراد المتكلم من كلامھ، وھذا قدر زائد على مجرد فھم وضع اللفظ 
في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في ھذا تتفاوت مراتبھم في الفقھ 

  . ٢" والعلم
: ر إلیھ الراغب الأصفھاني بقولھكذلك ھو أخص من العلم، كما أشا     

. ٣" الفقھ ھو التوصل إلى علمٍ غائبٍ بعلمٍ شاھد، فھو أخصّ من العلم"
 ٤العلم، الفھم، الفطنة، إلا أن جمھور أھل اللغة : فالفقھ یرد بمعنى

لذا خصّ بعضھم . ٥والأصولیین یذھبون إلى أنّ معنى الفقھ ھو الفھم مطلقًا 
ھو : ، والبعض الآخر یقولون٦ء الدقیقة الخفیّة الفقھ بفھم وإدراك الأشیا

  .٧فھم غرض المتكلم من كلامھ 
وعلیھ فإن تلك المعاني الثلاث للفقھ في اللغة العربیة تصبّ في قالب      

واحد، ذلك أنھا كلمات مترادفات، فالفقیھ ھو الذي یأخذ العلم بفھم مع وجود 
فقیھًا عن فقیھٍ في الاجتھاد، بل إن ملكة الفطنة لفھم ھذا العلم، وھذا ما یمیّز 

  .بعض المجتھدین قد یصل إلى الاجتھاد المطلق

                                                           

، مسلم، كتاب الزكاة، باب ٧١ رقم ٣٠، ص ...البخاري، كتاب العلم، باب من یرد االله. ١
 . ٢٣٨٩، رقم ٤١٧النھي عن المسألة، ص 

م الموقعین عن رب العالمین، ، إعلا)ھـ٧٥١ت(ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر . ٢
 . ٣٨٦، ص٢ھـ، ج١٤٢٣، دار ابن الجوزي، الریاض، )مشھور آل سلمان: تعلیق(، ١ط
: تحقیق(، مفردات ألفاظ القرآن، )ھـ٥٠٢ت(الأصفھاني، حسین بن محمد الراغب . ٣

 .  ٦٤٢م، ص٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠، دار القلم، دمشق، )صفوان داوودي
 . ٣٣٤، ص٣الفراھیدي، العین،ج.٤
، مكتب الشؤون ٢، رسالة في أصول الفقھ، ط)ھـ٤٢٨ت(العكبري، الحسن بن شھاب . ٥

، )ھـ٦٢٠ت(ابن قدامة، عبداالله بن أحمد . ٢٢م، ص٢٠١٠/ھـ١٤٢١الفنیة، الكویت، 
، المكتبة المكیة، مكة )شعبان إسماعیل: تقدیم(، ١روضة الناظر وجُنّة المناظر، ط

، الإحكام )ھـ٦٣١ت(مدي، علي بن محمد الآ. ٥٣، ص١ج. م١٩٩٨/ھـ١٤١٩المكرمة، 
، دار الصمیعي، الریاض، )عبدالرزاق عفیفي: تعلیق(، ١في أصول الأحكام، ط

 . ١٩، ص١م، ج٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤
عبدالمجید : تحقیق(، ١، شرح اللمع، ط)ھـ٤٧٦ت(الشیرازي، إبراھیم بن علي . ٦

ابن أمیر . ١٥٧، ص١م، ج١٩٨٨/ھـ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )تركي
، دار الكتب العلمیة، )عبداالله عمر: ضبط(، ١، التقریر والتحبیر، ط)ھـ٨٧٩ت(الحاج 

  .٣٠، ص١م، ج١٩٩٩/ھـ١٤١٩بیروت، 
طھ : تحقیق(، المحصول في علم أصول الفقھ، )ھـ٦٠٦ت(الرازي، محمد بن عمر . ٧

السبكي، علي بن عبدالكافي . ٧٨، ص١، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج)العلواني
، ١، الإبھاج في شرح المنھاج، ط)ھـ٧٧١ت(وولده تاج الدین عبدالوھاب ) ھـ٧٥٦ت(
، ١م، ج١٩٨١/ھـ١٤٠١، مكتبة الكلیّات الأزھریة، القاھرة، )شعبان إسماعیل: تحقیق(

 . ٢٨ص
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الفقھ مرادف للفظ : الأول: وقد مرّ الفقھ في اصطلاح الأصولیین طورین     
الشرع، فھو معرفة كل ما جاء عن االله تعالى، سواء ما یتصل بالعقیدة أو 

ھو معرفة : "فھ أبو حنیفة فقالومن ذلك ما عرّ. بالأخلاق أو بأفعال الجوارح
  ". النفس ما لھا وما علیھا

وعموم ھذا التعریف كان . ١" الفقھ الأكبر"ولھذا سمّى كتابھ في العقائد 
ملائمًا لعصر أبي حنیفة، الذي لم یكن الفقھ فیھ قد استقل عن غیره من 

  . ٢العلوم الشرعیة 
علماء إلى یومنا ھذا أن أما الطور الثاني وھو الذي استقر علیھ رأي ال     

العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة العملیّة المستمّدة من الأدلة : الفقھ ھو
  :وسوف نتناول مفردات التعریف بشرح موجز. ٣ التفصیلیة

 ضد الجھل، وحقیقتھ الإدراك مطلقًا الذي یتناول الیقین والظن، :العلم     
لیل؛ لأن الأحكام العملیة قد تثبت الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن د: وقیل

 وھو احتراز عن الظن .٤بدلیل قطعي یقیني، كما تثبت غالبًا بدلیل ظني 
 وھو احتراز عمّا لیس .١التي نسبتھا إلى الشرع . ٦الشرعیة  ٥بالأحكام 

                                                           

، ١، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط)ھـ٩٧٠ت(ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم . ١
. ١٦، ص١م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٨ الكتب العلمیة، بیروت، ، دار)زكریا عمیرات: ضبط(

: تحقیق(، ١، ردّ المحتار على الدر المختار، ط)ھـ١٢٥٢ت(ابن عابدین، محمد أمین 
، ١م، ج١٩٩٤/ھـ١٤١٥دار الكتب العلمیة، بیروت، ) عادل عبدالموجود وعلي معوض

 . ١٥٨، ١٥٧ص
م، ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥كر، دمشق، ، دار الف٢الفقھ الاسلامي وأدلتھ، طالزحیلي، وھبة، . ٢
 .   ١٦، ص١ج
: اعتناء(، تقریب الوصول إلى علم الأصول، )ھـ٧٤١ت(ابن جزي، محمد بن أحمد . ٣

، البرھان في أصول )ھـ٤٧٨ت(الجویني، عبدالملك بن عبداالله  .٩، ص)جلال الجھاني
برھان الدین، . ٨٦، ص١ھـ، ج١٣٩٩، )عبدالعظیم الدیب: تحقیق(م، ٢، ١الفقھ، ط

، دار )محمد إسماعیل: تحقیق(، ١، المبدع شرح المقنع، ط)ھـ٨٨٤ت(راھیم بن مفلح إب
 .١٧، ص١م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٨الكتب العلمیة، بیروت، 

، ٢٢، ص١، نھایة السول، عالم  الكتب، ج)ھـ٧٧٢ت(الإسنوي، عبدالرحیم بن حسن . ٤
٢٣ . 

حَكَمَ الشيء : یقال. المنع: الحُكْمُو. حَكَمَ بینھم یَحْكُمُ أي قضى: یقال. القضاء: الحُكْمُ. ٥
ابن . ، مادة حكم١٩٠٢، ١٩٠١، ص٥الجوھري، الصحاح، ج. منعھ من الفساد: وأحكمھ

خطاب االله تعالى المتعلّق : واصطلاحًا. ، مادة حكم٩٠، ص٢فارس، مقاییس اللغة، ج
د الغزالي، محمد بن محم:  یُنظر. بأفعال المكلفین اقتضاءً أو تخییرًا أو وضعًا

، مؤسسة )محمد الأشقر: تحقیق(، ١، المستصفى من علم الأصول، ط)ھـ٥٠٥ت(
القرافي، أحمد بن إدریس . ١١٢، ص١م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٧الرسالة، بیروت، 

، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر، بیروت، )ھـ٦٨٤ت(
، مختصر منتھى )ھـ٦٤٦ت(ابن الحاجب، عثمان بن عمر . ٥٩م، ص٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤

، دار ابن حزم، )نذیر حمادو: تحقیق(، ١السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ط
 .  ٢٨٣، ٢٨٢، ص١م، ج٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧بیروت، 

 . ٢٨، ص١السبكي، الإبھاج، ج. ٢٠، ص١الآمدي، الإحكام، ج. ٦
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بشرعي كالأمور الحسیة مثل الشمس محرقة، والأحكام العقلیة كالحسابیات 
تلاف، والكل أعظم من الجزء، والأحكام اللغویة أو والھندسة، والتماثل والاخ

الوضعیة، كرفع الفاعل، وكذلك نسبة الشيء إلى غیره إیجابًا كقام زید، أو 
  .٢سلبًا نحو لم یقم 

 المتعلقة بالعمل القلبي كالنیة، أو غیر القلبي مما یمارسھ :العملیة     
والاعتقادیة كأصول الإنسان مثل الصلاة، وھو احتراز عن الأحكام العلمیة 

الدین، والعلم بأن االله تعالى واحد، وأنھ یُرى في الآخرة، وتسمّى العملیة 
 وھو احتراز عن العلم بكون .٣أحیانًا بالفرعیة، والاعتقادیة بالأصلیة 

  .٤الإجماع وخبر الواحد والقیاس حجّة 
 االله  المستنبطة بالنظر والاجتھاد، وھو احتراز عن عِلْمِ:والمستمّدة     

تعالى؛ لأنھ علم غیر مكتسب، وعِلْم ملائكتھ بالأحكام الشرعیة، وعِلْم 
الرسول صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الحاصل بالوحي لا بالاجتھاد، وھو احتراز عن 
العلم بوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوه مما ھو معلوم من الدین 

  . ٥بالضرورة 
ام الشرعیة، وھو احتراز عما عُلم من غیر دلیل كعلم  أدلة الأحك:الأدلةو     

وأخیرًا . ٧ الذي لم یجتھد في تحصیل الأحكام من الأدلة الشرعیة ٦المقلّد 
الأدلة المفصّلة المعیّنة أي الجزئیة، وھو احتراز عن الأدلة : التفصیلیة

الإجمالیة الكلیة، كمطلق الأمر ومطلق الإجماع، فالبحث فیھا من شأن علم 
  .٨أصول الفقھ 

وقد تعددت الحدود . یأتي ھنا حدّ الضابط الفقھي باعتباره لقبًا وعلمًا     
والتعریفات فیھ، ویرجع السبب في ذلك إلى أنھ لم یجد العنایة من العلماء 
القدامى في كثیر من الأحیان، كبیان أصولھ وصیغھ، بل كانوا كثیرًا ما 

شيء واحد، إلى أن جاء المتأخرون یدمجون الضابط في القاعدة على أنھما 
من أھل العلم واستقر عندھم أن القاعدة أعمّ وأشمل من الضابط، ودرج 

  .علیھ الكثیر من الباحثین، وقد سرت في بحثي على ھذا المنھج

                                                                                                                                        

 .  ٢٩، ص١الإسنوي، نھایة السول، ج. ١
 . ٢٠، ص١الإحكام، جالآمدي، . ٧٩، ص١الرازي، المحصول، ج. ٢
 . ٢٩، ص١، الإسنوي، نھایة السول، ج٦، ص١الآمدي، الإحكام، ج. ٣
 . ٣٥، ص١السبكي، الإبھاج، ج. ٧٩، ص١الرازي، المحصول، ج. ٤
ابن النجار، محمد . ٢٠، ص١الآمدي، الإحكام، ج. ٨٠، ص١الرازي، المحصول، ج. ٥

، مكتبة العبیكان، )ونزیھ حمادمحمد الزحیلي : تحقیق(الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، 
 .٤٣، ص١م، ج١٩٩٣/ھـ١٤١٣الریاض، 

 . ٥٠الإسنوي، التمھید، ص. ٧٩، ص١الرازي، المحصول، ج. ٦
، شرح )ھـ٧١٦ت(الطوفي، سلیمان بن عبدالقوي . ٧٩، ص١الرازي، المحصول، ج. ٧

، وزارة الأوقاف، السعودیة، )عبداالله التركي: تحقیق(، ٢مختصر الروضة، ط
 .   ١٣٤، ١٣٣، ص١م، ج١٩٩٨٩/ـھ١٤١٩

 . ٣٨، ص١السبكي، الإبھاج، ج. ١٣٤، ص ١الطوفي، مختصر الروضة، ج. ٨
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ما : والمخُتار في تعریف الضابط الفقھي ما ذھب إلیھ ابن السبكي وھو     
، فھذا التعریف ١اً متشابھة اختص بباب وقصد بھ نظم أو ما عمّ صور

وقد تعددت التعریفات . احتراز عن القاعدة الفقھیة المختصة بأبواب متعددة
  .٢من بعد ابن السبكي وخاصة من العلماء المعاصرین 

  اطب اث

  وم اد

والجمع أعقاد وعقود ومنھ قولھ . یدل على شدٍّ وشدّةِ وثوقٍ ما :لغةً     
َ وۡفُواْ بِٱلعُۡقُودِیَٰٓأَیُّ{ تعالى   والعَقْدُ عَقْدُ الیمین، ،١المائدة } ...ھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ

 لَا یُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّھُ بِٱللَّغوِۡ فِيٓ أَیۡمَٰنِكُمۡ وَلَكِٰن یُؤَاخِذُكُم بِمَا {ومنھ قولھ تعالى 
ھ، وعُقْدَةُ النكاح وعُقْدَةُ كل شيءٍ إبرام ،٨٩ المائدة }...عَقَّدتُّمُ ٱلأَۡیۡمَنَٰ

 وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقدَۡةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبلُۡغَ ٱلكِۡتَبُٰ ...{وجوبھ، ومنھ قولھ تعالى 
وعَقَدْتُ الحبل عَقْدًا فانعقد، والعُقْدَةُ بالضم موضع  ،٢٣٥البقرة } ...أَجَلَھُ

هُ تعقیدًا بالتشدید، توكید العقد وھو ما عُقِدَ علیھ أي ما یُمْسِكُھُ ویُوَثِّقُھُ، وعقّدَ
الجمع بین أطراف : العقد: "قال الراغب الأصفھاني. ٣أي جعل لھ عقودًا 

الشيء، ویُستعمل ذلك في الأجسام الصلبة، كعقد الحبل وعقد البناء، ثم 
  . ٤" یُستعار ذلك للمعاني، نحو عَقْدِ البیع والعھد وغیرھما

في اللغة أنھا اتفقت فیما بینھا على یتضح لنا من خلال تعدد معاني العقد      
معنى واحد یدور حول الربط والتوثیق واللزوم، سواء أكان من جانب واحد 
أم من جانبین، وسواء أكان إتیانًا لفعلٍ أم تركًا لھ، وسواء أكان أمرًا حسیا 

  .أم معنویًا
 إنما بذاتھ، مستقلاً للعقد بابًا القدامى الفقھاء یفرد لم :واصطلاحًا     

 النكاح وعقد البیع كعقد العقود من أي عن حدیثھم معرض في یذكرونھ
 اصطلاحًا العقد تقسیم ویمكن. المعاوضات عقود من وغیرھا الإجارة وعقد

  .وخاص عام إلى
 الربط یفید الذي العقد: الأول: أمریین على فیطلق :العام بمعناه العقد أما     
 كالبیع - لكلیھما، أو الطرفین لأحد زامبالت شرعي حكم عنھ ینشأ كلامین بین

                                                           

 . ١١، ص١ابن السبكي، الأشباه، ج. ١
م، ١٩٩٨/ھـ١٤١٨، مكتبة الرشد، الریاض، ١الباحسین، یعقوب، القواعد الفقھیة، ط. ٢

في الشریعة الإسلامیة، شبیر، محمد عثمان، القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة . ٦٧ص
الروكي، محمد، نظریة . ٢٣، ٢٢م، ص٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨، دار النفائس، عمان، ٢ط

، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ١التقعید الفقھي وأثرھا في اختلاف الفقھاء، ط
 . ٥١م، ص١٩٩٤/ھـ١٤١٤

، ٥١٠، ص٢الجوھري، الصحاح، ج. ، مادة عقد١٩٦، ص٣الفراھیدي، العین، ج. ٣
 .    ، مادة عقد٨٦، ص٤ابن فارس، المقاییس، ج. مادة عقد

 . ٥٧٦الراغب الأصفھاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص. ٤



 

 

 - ٣١٦ - 

 بأنھ للعقد القانونیین تعریف مع الإتفاق كل یتفق وھذا -والإجارة والنكاح
  . ١ إنھائھ أو نقلھ أو التزام إنشاء على إرادتین توافق
 - واحد طرف كلام أو كلامین بین الربط یفید الذي العقد :الثاني الأمر     

 الجصاص إلیھ أشار ما وھو. ٢ والإبراء الوقفو والوصیة والطلاق كالھبة

 فعلھ غیره وعلى یعقده أو ھو یفعلھ أمر على العاقد یعقده ما العقد: "بقولھ
  .٣" إیاه إلزامھ وجھ على
 العاقدین أحد إیجاب مجموع ھو الحنفیةوأما العقد بمعناه الخاص فعند      
 الإیجاب ھو المالكیة ندوع ،٤ مقامھما القائم الواحد كلام أو الآخر قبول مع

 ھو الحنابلة وعند ،٦ والقبول الإیجاب مجموع ھو الشافعیة وعند ،٥ والقبول
  .٧ والقبول الإیجاب فیھ وُجِد ما

نجد أنھا متقاربة في اللفظ والمعنى، ویمكن القول بأن العقد ھو ما یتم      
ھر من ربط أو تلازم بین طرفین أو طرف واحد على وجھ جائز شرعًا یظ

 أجزاء ربط العقد: "فقال عرّفھ حیث الجرجاني أكده ما وھذاأثره في المحل، 
  .٨" شرعًا والقبول بالإیجاب التصرف

 وقد معنویا، أو حسیا یكون قد والتلازم الربط أنّ التعریف ھذا ومعنى     
 كل بھ یخرج والقبول الإیجاب ذكر إنّ ثم. یكون لا وقد شرعًا جائزًا یكون

 والإبراء والوقف والعتاق كالطلاق منفردة إرداة بإنشائھ یستقل تصرفٍ

                                                           

 .  ٨٠، ٧٩م، ص ١٩٣٤/ھـ١٣٥٣السنھوري، عبدالرزاق، نظریة العقد، دار الفكر، . ١
واصل، نصر فرید، المدخل الوسیط لدراسة الشریعة الإسلامیة والفقھ والتشریع، . ٢

، الملكیة ونظریة )ھـ١٣٩٤ت(أبو زھرة، محمد . ٢٠٩كتبة التوفیقیة، القاھرة، صالم
 . ٢٠٠، ١٩٩العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاھرة، ص

، )محمد قمحاوي: تحقیق(م، ٥، أحكام القرآن، )ھـ٣٧٠ت(الجصاص، أحمد بن علي . ٣
  .٢٨٥، ص٣، جم١٩٩٢/ھـ١٤١٢دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

عبدالرزاق : تعلیق(، ١، فتح القدیر، ط)ھـ٨٦١ت(ابن الھمام، محمد بن عبدالواحد . ٤
الزیلعي، . ١٧٧، ص٣م، ج١٩٦٨/ھـ١٣٨٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، )المھدي

، المطبعة الكبرى ١، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ط)ھـ٧٤٣ت(عثمان بن علي 
 . ١٤١، ص٣ابن نجیم، البحر الرائق، ج. ٩٤، ص٢، جھـ١٣١٣الأمیریة، القاھرة، 

محمد : تحقیق(، ١، المقدمات والممھدات، ط)ھـ٥٢٠ت(ابن رشد، محمد بن أحمد . ٥
ابن رشد، . ٤٠٩، ص٢جم، ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )حجي

روت، ، دار المعرفة، بی١، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ط)ھـ٥٩٥ت(محمد بن أحمد 
 .  ١٧١، ص٢جم، ١٩٨٢/ھـ١٤٠٢

، تحفة المحتاج بشرح المنھاج، المكتبة الكبرى، )ھـ٩٧٤ت(الھیتمي، أحمد بن حجر . ٦
 .   ٢١٤، ص٤جمصر، 

، دار )عبداالله التركي: تحقیق(، ١، الكافي، ط)ھـ٦٢٠ت(ابن قدامة، عبداالله بن أحمد . ٧
، ٦ابن مفلح، المبدع، جبرھان الدین . ٣٤٨، ص٢م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٨ھجر، الجیزة، 

 . ١١٧ص
 .  بتصرف. ١٢٩التعریفات، ص. ٨
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 وسائل من وغیرھا والكتابة والإشارة التعاطي یشمل أنھ كما والیمین، والنذر
  .النصیّة والرسائل كالھاتف الإرادة عن التعبیر

 غیر وجھ على بالقبول الإیجاب ربط بھ لیخرج بالشرع التعریف وتقیید     
 نجد ھنا ومن. غیره ملك باع كمن أھلھ غیر من صدر إذا بیعال كعقد مشروع
 العام بمفھومھ الاصطلاحي والمعنى اللغوي المعنى بین التام التوافق

 سواء والتوثیق واللزوم الربط معنى عن یخرج یكاد لا للعقد والخاص
  .المعنوي أم منھ الحسي

راب اطا  

 زوم ا١  

: یقال. م غیره ومكافأتھ إیاه بالإحسان وبالإساءةقیام الشيء مقا :لغةً     
جزیتُ فلانًا أجزیھ جزاءً، وجازیتھ مجازًا بھ، أي غلبتھ، وھذ رجلٌ جازیك 

كافیك وناھیك : من رجل أي حسبك، ومعناه أن ینوب مناب كل أحدٍ كما تقول
جزى عنّي ھذا الأمر یجزي كما : وتقول. أي كأنھ ینھاك أن یطلب معھ غیره

 قضى یقضي، وتجازیتُ دَیْني على فلان أي تقاضیتھ، وأھل المدینة :تقول
ا لَّا تَجۡزِي � وَٱتَّقُواْ یَومۡ{یُسمون المتقاضي المتجازي ومنھ قولھ تعالى 

جزت عنھ شاة ومنھ قولھ : ویقال. ٢ ٤٨البقرة } ...ٔـا  شَیۡ�نَفسٌۡ عَن نَّفسۡ
، وبنو تمیم ٣" عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكزِيَ تَجْعَنْكَ وَلا تُجْزِيَ : "صلى االله علیھ وسلم

  .   ٤یقولون أجزأت عنھ شاةٌ بالھمز 
 عند فالجزیة للجزیة، واحد تعریف على الفقھاء یتفق لم :واصطلاحًا     

 سبب أن یرون فإنھم لذا رأسھ، باعتبار الذمي من یُؤخذ ما ھي الحنفیة
 وتُسقط العتق أو قتلال عن الذمي في وتكفي تقضي أنھا الاسم بھذا تسمیتھا

 وأما. ٦ الذمة أھل من المأخوذ المال ھي المالكیة وعند. ٥ القتل عنھ

                                                           

. ٢٥٥، ص٤الجصاص، أحكام القرآن، ج. شُرعت الجزیة في السنة التاسعة للھجرة. ١
 .  ٢٧، ص١٦الرازي، مفاتیح الغیب، ج

، ٢٣٠٢، ص٦الجوھري، الصحاح، ج. ، مادة جزى٢٤٠، ص١الفراھیدي، العین، ج. ٢
، باب ٤٥٦، ٤٥٥، ص١ابن فارس، المقاییس، ج.  فصل الجیم، باب الواو والیاء٢٣٠٣

 . الجیم والزاي وما یثلثھما
مسلم، . ٩٥٥، رقم ٢٣٣، ٢٣٢البخاري، كتاب العیدین، باب الأكل یوم النحر، ص . ٣

 .   ٥٠٧٧، رقم ٨٧٦كتاب الأضاحي، باب وقتھا، ص
 . ، مادة جزي٤٤الرازي، مختار الصحاح، ص. ٤
، دار الفكر، ٢، البنایة في شرح الھدایة، ط)ھـ٨٥٥ت( أحمد العیني، محمود بن. ٥

 . ٢٣٨، ص٧م، ج١٩٩٠/ھـ١٤١١بیروت، 
، شرح منح الجلیل على مختصر خلیل، مكتبة النجاح، )ھـ١٢٩٩ت(علیش، محمد . ٦

 . ٧٥٦، ص١لیبیا، ج
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 والحنابلة. ١ بھ المُلْتَزَمُ والمال العقد بھا ویراد الجزیة فیطلقون الشافعیة
 كل في الإسلام بدار لإقامتھ الكافر من المأخوذة الوظیفة بأنھا الجزیة یرون

  .٢ عام
 المختلفة رؤیتھم إلى الجزیة تعریف في الفقھاء ختلافا سبب ویرجع     
 یمكن لذا بالكبیر، لیس بینھم الاختلاف كان وإن الجزیة، أحكام تفاصیل في

 المسلمین غیر على الإمام یفرضھ الذي المال ھي الجزیة بأن القول
 الإسلام بأحكام یلتزموا أن على بالحمایة والتمتع الإسلام بدار لاستقرارھم

  .بینھم فیما

                                                           

محمد : عنایة(، ١، مغني المحتاج، ط)ھـ٩٧٧ت(الشربیني، محمد بن الخطیب . ١
 .  ٣٢١، ص٤م، ج١٩٩٤/ھـ١٤٢٥ المعرفة، بیروت، ، دار)عیتاني

، المغني، دار الكتاب العربي، )ھـ٦٢٠ت(ابن قدامة، عبداالله بن أحمد . ٢
 . ٥٦٧، ص١٠م، ج١٩٨٣/ھـ١٤٠٣
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  المبحث الثاني

  هل الجزية واجبة؟

  وفیھ خمسة مطالب

  اطب اول

   اط وه

.  الجزیة مبنیة على حقن الدماء والإقرار بالإقامة:من صیغ الضابط     
لا ذمةَ بغیر جزیةٍ، ولا . الجزیة أساس عقد الذمة. الجزیة خلفٌ عن النصرة

  .جزیةَ في غیر ذمة
 أن عقد الجزیة قائم على مقصد عظیم وھو حفظ دماء أھل ومعنى ھذا     

الذمّة وأموالھم، وتمكینھم من الإقامة في دار الإسلام، فلربما وقف على 
كما أن أھل الذمة غیر مطالبین . محاسن الإسلام فینتقل من الكفر إلى الإسلام

  .بالدفاع عن دار الإسلام، لأنھا وظیفة منوطة بالمسلمین دون غیرھم

اب اط  

  م اط

، لكنھم اختلفوا عن أي ١اتفق الفقھاء على وجوب دفع الذمي للجزیة      
  :شيء تجب الجزیة؟ ومحصلة أقوالھم ستة

التي فاتت  ٢ بعض الحنفیة یرون الجزیة واجبة خلفًا عن النصرة :الأول 
بإصراره على الكفر؛ وقد بیّن السرخسي عدم صلاحیة أبدان أھل الذمة 

نصرة دار الإسلام التي ھي من واجبات كل من یعیش في تلك الدار، حیث ل
إنھم یمیلون إلى أھل الدار المعادیة فیشوشون على أھل الحرب، فیُؤخذ منھم 
المال لیصرف إلى الغزاة الذین یقومون بنصرة الدار، وھذا ھو الأصح عند 

  .٣الحنفیة 
لة؛ لأنھا تجب بدلاً عن الجزیة وجبت نصرة للمقات: "یقول البابرتي     

النصرة للمسلمین ببذل النفس والمال؛ لأن كل من كان من أھل دار الإسلام 
                                                           

، كتاب المبسوط، دار المعرفة، بیروت، )ھـ٤٨٦ت(السرخسي، شمس الدین . ١
، أحكام )ھـ٥٤٣ت(ابن العربي، محمد بن عبداالله . ٨٧، ص١٠م، ج١٩٨٩/ھـ١٤٠٩

، ٢ج. م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )محمد عطا: تعلیق(، ٣القرآن، ط
، نھایة المطلب ودرایة المذھب، )ھـ٤٧٨ت(الجویني، عبدالملك بن عبداالله . ٤٨٠ص
. ٧، ص١٨م، ج٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨، دار المنھاج، جدة، )عبدالعظیم الدیب: تحقیق(، ١ط

 .  ٣٦٤، ص٣لمبدع، جبرھان الدین ابن مفلح، ا
، الھدایة في شرح )ھـ٥٩٣ت(السرخسي، المبسوط، المرغیناني، علي بن أبي بكر . ٢

، ٤، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج)طلال یوسف: تحقیق(بدایة المبتدي، 
 . ٤٦، ص٦ابن الھمام، فتح القدیر، ج. ٣١٤ص

 .٨٧، ص١٠المبسوط، ج. ٣
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 یَٰٓأَیُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ھَلۡ {تجب علیھ النصرة للدار بالنفس والمال، قال تعالى 
ٱللَّھِ وَرَسُولِھِۦ  تُؤۡمِنُونَ بِ* � تُنجِیكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِیم�أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَة

}  لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعلَۡمُونَ�وَتُجَھِٰدُونَ فِي سَبِیلِ ٱللَّھِ بِأَموَۡلِٰكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَلِٰكُمۡ خَیۡر
، لكن الكافر لمّا لم یصحّ لنصرتنا لمیلھ إلى دار الحرب ١١، ١٠الصف 

الجزیة : " مازةویقول ابن. ١" اعتقاداً، قامت الجزیة مقام النصرة بالنفس
  .٢" في حق المصروف إلیھم وھم المقاتلة خلف عن النصرة بالبدل

وعلیھ لمّا كان الظاھر أن أھل الذمة یمیلون إلى من یعادي المسلمین      
لاتحادھم في الاعتقاد أوجب الشرع علیھم الجزیة، تؤخذ منھم وتُصرف على 

ذا لا تؤخذ من الأعمى المقاتلة من المسلمین فتكون خلفًا عن النصرة، ولھ
  .   والشیخ الكبیر والمقعد

 الكاساني من الحنفیة، إذ یرى الجزیة واجبة بدلاً عن :القول الثاني     
السُكنى؛ لأنھ مع الإصرار على الكفر وعدم الخضوع لأحكام الإسلام بعقد 
الذمة فإنھ لا یكون من أھل دار الإسلام أصلاً ولا یُمكّن من السُكنى في دار 

. وھنا یتّضح لنا أن الجزیة تكون في معنى بدل الإجارة. ٣الغیر إلا بكراء 
. ٤ بعض الحنفیة، یرون الجزیة واجبة رجاءً لدخول الإسلام:القول الثالث

  . ٥" الجزیة وجبت على الكفر وحملاً لھ على الإسلام: "یقول ابن مودود
الجزیة  ٨افعیة وقول للش ٧وأكثر المالكیة  ٦بعض الحنفیة  :القول الرابع

أي بدلاً عن القتل حتى لا تجب على مَنْ لا  واجبة حقنًا للدم في المستقبل 
یجوز قتلھ بسبب الكفر كالنساء والصبیة، وقد علّلوا قولھم بفعل عمر 

  . ٩وعثمان وعلي رضي االله عنھم، ولم یُنكر علیھم أحد من الصحابة 
                                                           

، ٦، جشرح الھدایة، دار الفكر العنایة ، )ھـ٧٨٦ت(محمد بن محمود البابرتي، . ١
 .٤٧ص

، ١، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، ط)ھـ٦١٦ت(ابن مازة، محمود بن أحمد . ٢
، ٢م، ج٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبدالكریم الجندي: تحقیق(

 .٣٥٧ص
 .٨٧، ص١٠المبسوط، ج. ٣
، ، كتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع)ھـ٥٨٧ت(الكاساني، أبي بكر بن مسعود . ٤
 .١١٢، ص٧م، ج١٩٨٦/ھـ١٤٠٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢ط
، الاختیار لتعلیل المختار، دار الفكر العربي )ھـ٦٨٣ت(ابن مودود، عبداالله بن محمود . ٥
 .١٣٨، ١٣٧، ص٤ج
 .١١٢، ص٧، جالصنائع. ٦
زیة، وإنما نستنتج ذلك من خلال الحدیث لم یذكروا صراحةً عن أي شيء وجبت الج. ٧

المواق، محمد . ٤٨٠، ص٢ابن العربي، أحكام القرآن، ج: یُنظر. عن مسقطات الجزیة
دار الكتب العلمیة، بیروت، ، ١ط، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، )ھـ٨٩٧ت(بن یوسف 

 .٥٩٦، ص٤م، ج١٩٩٤/ھـ١٤١٦
 .٢٧٤، ص٩حفة المحتاج، جالھیتمي، ت. ٧، ص١٨الجویني، نھایة المطلب، ج. ٨
، )ھـ٨٠٠ت(الحدّاد الیمني، علي بن محمد . ٣١٤، ص٤المرغیناني، الھدایة، ج.٩

 . ٣٧٥، ص٢الجوھرة النیّرة على مختصر القدوري، مكتبة حقّانیة، باكستان، ج
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لذا تجب في الحال؛ لأن الجزیة وجبت لإسقاط القتل، : "یقول ابن مودود
  . ١" المعوَّض قد سلّم لھم فوجب أن یستحق العوض علیھم كالثمن

أنّ من كان في الذمة وجاء أھل : نقلاً عن ابن حزم ویقول القرافي     
الحرب إلى بلادنا یقصدونھ، وجب علینا أن نخرج لقتالھم بالكراع والسلاح 

الى وذمة رسولھ صلى االله ونموت دون ذلك صونًا لمن ھو في ذمة االله تع
یتّضح لنا أن الجزیة . ٢علیھ وسلم، فإنّ تسلیمھ دون ذلك إھمالٌ لعقد الذمة 

  .تكون في معنى بدل الصلح عن دم العمد
أن الجزیة واجبة  ٤وروایةٌ عند الحنابلة  ٣ قولٌ ثانٍ للشافعیة :القول الخامس

بن الھمام من قول ا: القول السادس. عوضًا عن الحقن والمساكنة معًا
الحنفیة أن الجزیة واجبة بدلاً عن قتلھم وھذا في حقھم، وعن نصرتھم لدار 

: ویلتزم لھم ببذلھا حقان: "وكذلك قول الماوردي. ٥الإسلام وھذا في حقنا 
الحمایة لھم لیكونوا بالكفّ آمنین، وبالحمایة : والثاني. الكفّ عنھم: أحدھما

بالنسبة إلى أھل الذمة فھو بدل : جانبانفالجزیة على ھذا لھا . ٦" محروسین
لذا . عن حقن دمائھم، وبالنسبة للمسلمین فھو بدل عن نصرتھم لدار الإسلام

 على أھل الذمة لیكون بھا حقن -الجزیة-إنما ضُربت : "یقول الشوكاني
  .٧" الدماء وحفظ الأموال، والمسلم بإسلامھ قد صار محترم الدم والمال

                                                           

 .١٣٨، ١٣٧، ص٤الاختیار لتعلیل المختار، ج. ١
، مؤسسة )عمر القیّام: تحقیق(، ١، الفروق، ط)ھـ٦٨٤ت(القرافي، أحمد بن إدریس . ٢

وما نقلھ القرافي ونسبھ لابن حزم . ٤٣٣، ص٢ج. م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤الرسالة، بیروت، 
 . في كتابھ مراتب الإجماع لم أقف علیھ، ولم أھتد إلیھ في كتبھ

، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، )ھـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد . ٣
، دار الكتب العلمیة، بیروت، ) وعادل عبدالموجودعلي معوض: تحقیق (،١ط

الشیرازي، إبراھیم بن علي . ٣١٦، ص١٤، ج٣١٤، ص١٤م، ج١٩٩٤/ھـ١٤١٤
، دار الكتب )زكریا عمیرات: ضبط(، ١، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، ط)ھـ٤٧٦تت(

، ٣٦، ص١٢العمراني، البیان، ج. ٣٠٨، ص٣م، ج١٩٩٥/ھـ١٤١٦العلمیة، بیروت، 
 .٢٦٠ص، ١٢ج
الحجاوي، شرف الدین موسى بن . ٣٦٤، ص٣برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج. ٤

عبداالله : تحقیق(، ٣ط، الإقناع لطالب الانتفاع، )ھـ٩٦٨ت(أحمد بن موسى أبي النجا 
 . ١٢٧، ص٢جم، ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣، دار الملك عبدالعزیز، الریاض، )التركي

 .  ٤٦، ص٦فتح القدیر، ج. ٥
أحمد : تحقیق(، ١، الأحكام السلطانیة، ط)ھـ٤٥٠ت(لي بن محمد الماوردي، ع. ٦

 .  ١٨٢م، ص ١٩٨٩/ھـ١٤٠٩، دار ابن قتیبة، الكویت، )البغدادي
طارق بن : تحقیق(، ١، نیل الأوطار، ط)ھـ١٢٥٠ت(ـ الشوكاني، محمد بن علي ٢٨١. ٧

 . ٧٦-٧٥، ٧٣، ص١٠م، ج٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، دار ابن القیم، الدمام، )محمد
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  اطب اث

اروا   

كون : الأول: یمكن حصر مناقشة الأقوال السابقة في أمرین اثنین     
ھذا غیر : "الجزیة بدلاً عن السكنى فقط، وقد ردّ الجویني ھذا التعلیل بقولھ

: الأمر الثاني. ١" سدید؛ لأن المرأة تقیم في دار الإسلام ولا جزیة علیھا
وھذا لیس : " الجویني كذلك بقولھحصر الجزیة في حقن الدماء فقط، وقد ردّ

مرضیًا أیضًا فإنھ یثبت مع الحقن عصمة الأموال والذراري ووجوب الذبّ، 
وقیل وجبت مقابل كفّنا عن . فلیس الحقن كل المقصود بل ھو من المقاصد

والوجھ أن تُجمع مقاصد الكفار ویقال . قتالھم في دار الإسلام سنةً فصاعدًا
  .٢" ھي مقابلة بالجزیة

والراجح ھو ما ذھب إلیھ ابن الھمام والماوردي اللذان جمعا بین      
الأقوال السابقة، حیث جعلا الجزیة بدلاً عن قتال أھل الذمة ھذا من جانب، 

  .  وعن نصرة المسلمین لدار الإسلام من جانب آخر
لذا یمكن القول بأن الجزیة وضعت على أھل الذمة بدلاً عن النصرة      

 من قِبل الدولة الإسلامیة؛ بما یحقّق حقن دمائھم، وتمكینھم من والحمایة
السُكنى في دار الإسلام؛ رجاءً في دخول الإسلام؛ لأن الإسلام لم یلزمھم 
بواجب الدفاع عن دار الإسلام كما ألزم بھ المسلمین، وإن كان لھم الخیار 

حة العامة في المساھمة في واجب الدفاع عن دار الإسلام إذا اقتضت المصل
  . لذلك، وإیقاف الجزیة عنھم إیقافاً مؤقتاً

وقد دلّ علیھ عمل الصحابة في وصفھم الجزیة على الذمیین وعقود      
: یقول رضا. الذمة التي أبرمھا قادة الجیوش الإسلامیة في زمن الصحابة

إن الجزیة ما كانت تؤخذ من الذمیین إلا للقیام بحمایتھم والمدافعة عنھم، "
  .٣"  الذمیین لو دخلوا في الجند أو تكلفوا أمر الدفاع لعفوا عن الجزیةوأن
ولم یكن الغرض من فرض ھذه الضریبة على : "السیر أرنولد: یقول     

المسیحیین لوناً من ألوان العقاب؛ لامتناعھم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا 
لدولة الذین یؤدونھا مع سائر أھل الذمة وھم غیر المسلمین من رعایا ا

كانت تحول دیانتھم بینھم وبین الخدمة في الجیش في مقابل الحمایة التي 
ولما قدّم أھل الحیرة المال المتفق علیھ ذكروا . كفلتھا لھم سیوف المسلمین

صراحة أنھم دفعوا ھذه الجزیة على شریطة أن یمنعونا وأمیرھم من البغي 
مثلة شبیھة بھذه للإعفاء من نجد أ: وقال أیضاً..." من المسلمین وغیرھم

الجزیة في حالة المسیحیین الذین عملوا في الجیش أو الأسطول في ظل 

                                                           

  .٧، ص١٨ویني، نھایة المطلب، جالج. ١
  .٧، ص١٨المرجع السابق، ج. ٢
ھـ، ١٣٦٨، تفسیر القرآن الحكیم، دار المنار، مصر، )ھـ١٣٥٤ت(رضا، محمد رشید . ٣
  .٣٤٧، ص١٠ج
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وھم جماعة ] Migaris[مثال ذلك ما عومل بھ أھل میغاریا . الحكم التركي
من مسیحي ألبانیا الذین أُعفوا من أداء ھذه الضریبة على شریطة أن یقدموا 

و ] Cithaeron[ة الدروب على جبال جماعة من الرجال المسلحین لحراس
]Geranea [ التي كانت تؤدي إلى خلیج كورنثھ، وكان المسیحیون الذین

اُستخدموا طلائع لمقدمة الجیش التركي لإصلاح الطرق وإقامة الجسور قد 
. أُعفوا من أداء الخراج ومُنحوا ھبات الأرض معفاة من جمیع الضرائب

سیحیون ضرائب مباشرة للسلطان، الم] Hydra[وكذلك لم یدفع أھالي 
وإنما قدّموا في مقابلھا فرقة من مائتین وخمسین من أشداء رجال الأسطول 

  .١" التركي، كان یُنفق علیھم من بیت المال في تلك الناحیة

راب اطا  

  د اط

ھناك أدلة كثیرة تدلّ بما لا مجال للشكّ فیھ أن علّة الجزیة الأساسیة ھو      
لدفاع عن دار الإسلام بما یحقق الأمن وحقن الدماء لساكنیھا من مسلمین ا

  :وھذه بعض الأدلة من تاریخ الإسلام العظیم. وغیر المسلمین من أھل الذمة
 لمّا رأى أھل الذمة وفاء المسلمین لھم، وحسن السیرة فیھم، صاروا :أولاً

، فبعث أھل كل أشداء على عدو المسلمین وعیونًا للمسلمین على أعدائھم
مدینة ممن جرى الصلح بینھم وبین المسلمین رجالاً من قبلھم یتجسسون 
الأخبار عن الروم وعن ملكھم وما یریدون أن یصنعوا فأتى أھل كل مدینة 
رسلھم یخبرونھم بأن الروم قد جمعوا جمعًا لم یُر مثلھ، فأتى رؤساء أھل كل 

ھم فأخبروه بذلك، فكتب والي كل مدینة إلى الأمیر الذي خلّفھ أبو عبیدة علی
مدینة ممن خلّفھ أبو عبیدة إلى أبي عبیدة یخبره بذلك، وتتابعت الأخبار على 

فكتب أبو عبیدة إلى كل والٍ . أبي عبیدة فاشتد ذلك علیھ وعلى المسلمین
ممن خلّفھ في المدن التي صالح أھلھا یأمرھم أن یردوا علیھم ما جُبي منھم 

إنما رددنا علیكم أموالكم؛ : ، وكتب إلیھم أن یقولوا لھممن الجزیة والخراج
لأنھ قد بلغنا ما جُمع لنا من الجموع، وإنكم قد اشترطتم علینا أن نمنعكم وإنا 
لا نقدر على ذلك، وقد رددنا علیكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط، 

ھم، وردّوا علیھم وما كتبنا بیننا وبینكم إن نصرنا االله علیھم، فلما قالوا ذلك ل
ردّكم االله علینا ونصركم علیھم، فلو كانوا : الأموال التي جبوھا منھم، قالوا

  .٢ھم لم یردوا علینا شیئاً وأخذوا كل شيء بقي حتى لا یدعوا شیئًا 

                                                           

، الدعوة إلى )ھـ١٣٤٩ت(Sir Thomas W. Aronldو .أرنولد، السیر توماس. ١
، ١٩٤٧تبة النھضة المصریة، ، مك)حسن إبراھیم وآخرین: تعلیق(، ١الإسلام، ط

 .    ٦٠، ٥٩ص
 بیروت، المعرفة، دار الخراج، كتاب ،)١٨٣ت (إبراھیم بن یعقوب یوسف، أبو. ٢

 .  ١٣٩ص م،١٩٧٩/ھـ١٣٩٩
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 حینما دخل الفرات وأوغل  لما صالح خالد بن الولید صلوبا بن نسطونا:ثانیًا
 الرحیم ھذا كتاب من خالد بن الولید بسم االله الرحمن: فیھا، كتب إلیھ

فلك الذمة ... لصلوبا بن نسطونا وقومھ، إني عاھدتكم على الجزیة والمنعة، 
  .١والمنعة، فإن منعناكم فلنا الجزیة وإلا فلا حتى نمنعكم 

براءة لمن :  حین تمكّن الفرس من أھل العراق كتب نوابھا لأھل الذمة:ثالثًا
ة التي صالحھم علیھا الأمیر خالد بن الولید، وقد كان من كذا وكذا من الجزی

قبضت الذي صالحھم علیھ خالد، وخالد والمسلمون لكم ید على من بدّل 
صلح خالد، ما أقررتم بالجزیة وكففتم، أمانكم أمان، وصلحكم صلح، نحن 

  . ٢لكم على الوفاء 
 علیھا خالد إنا قد أدینا الجزیة التي عاھدنا:  كتب أھل الحیرة كتابًا:رابعًا

العبد الصالح، والمسلمون عباد االله الصالحون على أن یمنعونا وأمیرھم 
  .٣البغي من المسلمین وغیرھم 

  اطب اس

  ت اط

لو افترضنا بوجود دولة إسلامیة في وقتنا الحاضر ووجود ذمیّین في      
ة منھم في زمان ما، البلاد الإسلامیة فإن ھؤلاء قد لا تُؤخذ الجزیة من طائف

وفي مرحلة ما إن أمنت خیانتھم واقتضت المصلحة العامة، ویمكن توجیھ 
عدم أداء ھؤلاء الجزیة توجیھًا شرعیًا بأن ھؤلاء مشتركون مع المسلمین 

  .في واجب الدفاع عن دار الإسلام
اتفقت أما لغیرھم ممن لم یشترك في القتال فیجب علیھم الجزیة وإنْ      

على مفھوم المواطنة الذي یُقرّ بالتجنید الإجباري أو الاختیاري، الشعوب 
وھذا من باب العدالة المطبّق على المواطنین دون تفریق بین المسلمین 

  .الذین یؤدون الزكاة وبین الذمیین الذین یدفعون الجزیة
 من أداء -ولیس إسقاط-من ھذا كلھ یتجلّى لنا أن إعفاء بعض الذمیین      

لا یُعدّ مخالفة للشرع الإسلامي باعتبار أن ھؤلاء یساھمون الجزیة 
  .باختیارھم في الدفاع عن الوطن

  
  

                                                           

 محمد: تحقیق (،٢ط والملوك، الرسل تاریخ ،)ھـ٣١٠ت (جریر بن محمد الطبري،. ١
 . ٣٦٨، ٣٦٧، ص٣ج مصر، المعارف، دار ،)إبراھیم

 . ٣٧١، ص٣ع السابق، جالمرج. ٢
 . ٣٧١، ص٣المرجع السابق، ج. ٣
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  المبحث الثالث

  هل الجزية عقوبة؟

  . وفیھ ستة مطالب

  اطب اول

   اط وه

الجزیة بدلٌ عن . الجزیة لیست عقوبة على الذمي: من صیغ الضابط     
  .لالاً للذمي وإنما طاعةالجزیة لیست إذ. الحمایة

ومعنى ھذا أن الجزیة فُرضت على أھل الذمة حكمًا من االله تعالى، وذلك      
لحكمٍ عدیدة، ومنھا حمایة أنفسھم وأموالھم من أي اعتداءٍ كان، سواء أكان 
من مسلمٍ أو غیر مسلم، ثم إن في وجوب الجزیة تمكین لھم على البقاء في 

ا الإسلام، كل ھذه المقاصد تتفق ومبدأ الإسلام دار الإسلام لربما اعتنقو
  .العظیم

 لذا لم تكن الجزیة أبدًا على مرّ التاریخ الإسلامي عقوبة لأھل الذمة ولن 
  .تكون

ب اطا  

  م اط

اتفق الفقھاء على وجوب الجزیة على أھل الذمة، واختلفوا في كونھا      
  :عقوبة على قولین

 تفرض عقوبة على أھل الذمة، لكنھم اختلفوا في سبب  الجزیة لم: الأول
. الجزیة خلفًا عن النصرة ١قولٌ للحنفیة : أولھا: وجوبھا على أقوال نوجزھا

 الجزیة خلفًا عن ٤وروایةٌ للحنابلة ٣وقولٌ للشافعیة ٢قولٌ ثانٍ للحنفیة : ثانیھا
  .السُكنى
  .الإسلامالجزیة رجاءً لدخول   ٥ قولٌ ثالثٌ للحنفیة:  ثالثھا

                                                           

ابن مازة، المحیط . ٣١٤، ص٤المرغیناني، الھدایة، ج. ٨٧، ص١٠المبسوط، ج. ١
 . ٣٥٧، ص٢البرھاني، ج

 .١١٢، ص٧، جالصنائع. ٢
، ٣الشیرازي، المھذب، ج. ٣١٦، ص١٤، ج٣١٤، ص١٤الماوردي، الحاوي، ج. ٣

 .   ٢٦٠، ص١٢، ج٣٦ ص،١٢العمراني، البیان، ج. ٣٠٨ص
. ١٢٧، ص٢الحجاوي، الإقناع، ج. ٣٦٤، ص٣برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج. ٤

 محمد: تحقیق (،١ط القناع، كشاف ،)ھـ١٠٤٦ت (یونس بن منصور البھوتي،
 . ٤٣٤، ص٢، جم١٩٩٧/ھـ١٤١٧ بیروت، الكتب، عالم ،)الضنّاوي

 .١٣٨، ١٣٧، ص٤ختیار، جابن مودود، الا. ١١٢، ص٧، جالصنائعالكاساني، . ٥
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 وروایةٌ ثانیةٌ ٣وقولٌ ثانٍ للشافعیة  ٢وروایةٌ للمالكیة  ١قولٌ للحنفیة :  رابعھا
  .  الجزیة حقنًا للدماء٤للحنابلة 

وقولٌ ثالثٌ  ٦وروایةٌ ثانیةٌ للمالكیة  ٥ قولٌ خامسٌ للحنفیة :القول الثاني     
صرار على الكفر،  الجزیة عقوبة على الإ٨ وروایةٌ ثالثةٌ للحنابلة ٧للشافعیة 

حیث إن الكفر معصیة، والجزیة عقوبة على تلك المعصیة، كما أن في 
استیفائھا نوعًا من الصغار والإذلال كما یرى البعض الآخر أنھا عقوبة على 

  . المقاتلین من الكفار إذا تمت ھزیمتھم وعاشوا في دار الإسلام
 بل ھي عقوبة لھم الجزیة لیست رضًا منّا بكفرھم: "یقول الحصكفي     

أنھا دعوة إلى الإسلام : "وعلّل ابن عابدین قائلاً. ٩" على إقامتھم على الكفر
بأحسن الجھات، وھو أن یسكن بین المسلمین فیرى محاسن الإسلام، فیُسلم 

  . ١٠" مع دفع شره في الحال
. ١١" الجزیة وجبت عقوبة على الكفر فتسقط بالإسلام: "ویقول الغزنوي

  .١٢" الجزیة في حق أھل الذمة عقوبة للزجر عن الكفر: "ازةویقول ابن م
 على أن الجزیة عقوبة -المالكیة-واستدل علماؤنا : "قال ابن العربي     

وجبت بسبب الكفر وھو جنایة، فوجب أن یكون مسببھا عقوبة، ولذلك 
  .١٣" وجبت على من یستحق العقوبة وھم البالغون العقلاء المقاتلون

                                                           

. ٣٧٥، ص٢الحداد الیمني، الجوھرة النیرة، ج. ١١٢، ص٧، ج الصنائعالكاساني،. ١
 . ٤٦، ص٦ابن الھمام، فتح القدیر، ج

 . ٤٣٣، ص٢القرافي، الفروق، ج. ٤٨٠، ص٢ابن العربي، أحكام القرآن، ج. ٢
. ٢٧٤، ص٩الھیتمي، تحفة المحتاج، ج. ٧، ص١٨الجویني، نھایة المطلب، ج. ٣

 . ١٨٢الماوردي، الأحكام السلطانیة، ص
. ١٢٧، ص٢الحجاوي، الإقناع، ج. ٣٦٤، ص٣برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج. ٤

 . ٤٣٤، ص٢البھوتي، كشاف القناع، ج
الزیلعي، . ١٣٩، ص٤ابن مودود، الاختیار، ج. ٣١٩، ص٤المرغیناني، الھدایة، ج. ٥

 . ٢٧٩، ص٣تبیین الحقائق، ج
 محمد: تحقیق (،١ط الثمینة، الجواھر عقد ،)ھـ٦١٦ت (نجم بن عبداالله اس،ش ابن. ٦

 م،١٩٩٥/ھـ١٤١٥ بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،)منصور وعبدالحفیظ الأجفان أبو
 . ٤٨٨، ص١ج
 .  ٣١٣، ص١٤الماوردي، الحاوي الكبیر، ج. ٧
، ٢جالبھوتي، كشاف القناع، . ٣٧١، ص٣برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج. ٨

 . ٤٣٨ص
 عبدالمنعم: تحقیق (،١ط المختار، الدر ،)ھـ١٠٨٨ت (علي بن محمد الحصكفي،. ٩

 . ٣٤١ص م،٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)إبراھیم
 .  ٣٢٣، ص٦ردّ المحتار ، ج. ١٠
 الثقافیة، الكتب مؤسسة ،١ط المنیفة، الغرة ،)ھـ٧٧٣ت (إسحاق بن عمر الغزنوي،. ١١

 .  ١٧٩ص ،م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦
 .٣٥٧، ٣٥٥، ص٢المحیط البرھاني، ج.١٢
 .٤٨٠، ص٢أحكام القرآن، ج. ١٣
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الجزیة وجبت صغارًا وعقوبة، ولا یصح : "و الفرج ابن قدامةویقول أب     
كونھا عوضًا عن سكنى الدار؛ لأنھا لو كانت كذلك لوجبت على النساء 

الجزیة وجبت عقوبةً : "ویقول الزركشي. ١" والصبیان والزَّمِنى والمكافیف
  .٢" سببھا الكفر فسقطت بالإسلام كالقتل

كفار ھو القتل ابتداءً؛ عقوبة على كفرھم، وھنا نرى أن الأصل في حق ال     
فلما دُفع عنھم القتل بعقد الذمة المتضمن للجزیة، صارت الجزیة بدلاً عن 

  .  عقوبة القتل، ولا تجتمع عقوبتان على جریمة واحدة

  اطب اث

ذل اأ  را  و  

ار الذي یكون اختلف بعض الفقھاء والمفسرین في تفسیر كلمة الصغ     
الصغار أن یأتي الذمي : فقال بعضھم. علیھ أھل الذمة وقت أداء الجزیة
. ٤، ویسلّمھا وھو قائم والمستلم جالس ٣بالجزیة بنفسھ ماشیًا غیر راكب 

  . ٦  الذمي في قفاه٥بأن یُصفع : وأضاف البعض
لجزیة إذا أدّى الذمي ا: بل إن بعض المالكیة أكدوا على ھذا الأمر فقالو     

ولا تُقبل من نائب حتى یأتي من ... صُفع على قفاه لحصول الإھانة والإذلال
ھي علیھ بنفسھ لیذوق المذّلة بصفعھ على قفاه لعلّھ أن یتخلص من ذلك 

  .٧بدخولھ في الإسلام 

                                                           

وتبعھ برھان الدین ابن مفلح، . ٨٥٥، ص٣أبو الفرج ابن قدامة، الشرح الكبیر، ج. ١
 .  ٣٧٠، ص٣المبدع، ج

 ،١ط الخرقي، مختصر على الزركشي شرح ،)ھـ٧٧٢ت (بھادر بن محمد الزركشي،. ٢
 .  ٥٧٦، ص٦ج م،١٩٩٣/ھـ١٤١٣ الریاض، العبیكان، مكتبة ،)برینالج عبداالله: تحقیق(
 .        ٣٢ ،٣١ص ،١٦ج الغیب، مفاتیح الرازي،. ٣
 نھایة الجویني،. ٦٨٠ ،٦ج البنایة، العیني،. ١٣٩ص ،٤ج الاختیار، مودود، ابن. ٤

 ،١ط المذھب، في الوسیط ،)ھـ٥٠٥ت (محمد بن محمد الغزالي،. ١٧ص ،١٨ج المطلب،
 .          ٧٣ص ،٧ج م،١٩٩٧/ھـ١٤١٧ القاھرة، السلام، دار ،)تامر محمد: قتحقی(
 یبسط أن ھو وقیل القفا، على یده أو كفّھ بِجُمْع ضرب إذا یَصْفَعُھ صَفَعَھ: الصفع. ٥

 ،٤٠١ص ،٢ج العین، الفراھیدي،: یُنظر. بدنھ أو الإنسان قفا بھا فیضرب كفّھ الرجل
 من العرب كلام ودواء العلوم شمس ،)ھـ٥٧٣ت (سعید بن نشوان الحمیري،. صفع مادة

 الفكر، دار بیروت، المعاصر، الفكر دار ،)وآخرین العمري حسین: تحقیق (،١ط الكلوم،
 .   ٣٧٧٤ص ،٦ج م،١٩٩٩/ھـ١٤٢٠ دمشق،

 محمد خسرو، منلا. ٦٨٠ ،٦ج البنایة، العیني،. ١٣٩ص ،٤ج الاختیار، مودود، ابن. ٦
 ،١ج السعادة، دار الأحكام، غرر شرح في الحكام لدررا ،)ھـ٨٨٥ت (فراموز بن
 .    ٢٩٩ص

 إحیاء دار الكبیر، الشرح على الدسوقي حاشیة ،)ھـ١٢٣٠ت (عرفة محمد الدسوقي،. ٧
 لأقرب السالك بلغة ،)ھـ١٢٤١ت (أحمد الصاوي،. ٢٠٢ص ،٢ج العربیة، الكتب

 م،١٩٩٥/ھـ١٤١٥ ت،بیرو العلمیة، الكتب دار ،)شاھین محمد: ضبط( ،١ط المسالك،
 .   ٧٥٩ص ،٣ج الجلیل، منح شرح علیش،. ٢٠٠ص ،٢ج
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 ویرى البعض بأن ٢ الذمي تلتلة ویؤخذ بتلبیھ ١بأن یُتلتل :  وأضاف البعض
یا : وزاد بعضھم. ٣أعطِ الجزیة یا ذمي : ، ویقولیؤخذ بلحیتھ، ویھزّه ھزا

وأكثر من ذلك فإن بعض الشافعیة یرون بأن الذمي یجب علیھ . ٤عدو االله 
أن یطأطئ رأسھ ویحني ظھره ویضعھا في المیزان ویقبض الآخر لحیتھ 

ویرى بعض الحنابلة بأنھ یجب على الذمیین أن یُمتھنوا . ٥ویضرب لھزمتیھ
حتى یألموا : "فقال وزاد الحجاوي. ٦ قیامھم وتُجّر أیدیھم عند أخذھا ویُطال

  .  ٧" ویتعبوا
فھل ھذا ھو معنى الصغار، فإن كان الصغار بھذا المعنى فإنھ یتنافى      

جملةً وتفصیلاً مع شرع االله تعالى الحنیف، ومع أقوال النبي صلى االله علیھ 
عنت، ومع أھم القواعد وسلم في وجوب البر والعدل والرحمة وعدم الظلم وال

  .الأساسیة في الدین الإسلامي ألا وھو عدم الإكراه في الدین
فالصغار بالھیئات التي عرضناھا سابقًا لا نجدھا إلا في الأقوال النظریة      

لبعض الفقھاء، أما في الواقع العملي وعند تتبع التاریخ الإسلام العظیم فإنھا 
لذا .  أفعال من سبقونا ممن ھم قون لنامعدومة الذكر، ومعدومة الأثر من

ھذه الھیئة المذكورة لا نعلم لھا على ھذا الوجھ أصلاً معتمدًا، : یقول النووي

                                                           

. الشدّة والتلتلة الإقلاق، والتلتلة والزلزلة، الزعزعة ومنھ بعنف، حرّكھ الشيء تلتل. ١
 .     ٧١١ص ،٢ج العلوم، شمس الحمیري،: یُنظر

 من اللبب وضعم في ما الإنسان من بالفتح والتلبیب بلبّتھ، أخذ إذا لببھ: التلبیب. ٢
 جمع إذا وبتلابیبھ فلانٍ بتلبیب فلانٌ أخذ: یقال. تلابیب: والجمع بالطرق، ویُعرف الثیاب،

 شمس الحمیري،: یُنظر. یجرّه علیھ وقبض صدره عند بسھ لا ھو الذي ثوبھ علیھ
 . ٥٩٧٦ص ،٩ج العلوم،

 ،)ھـ٥١٦ت (مسعود بن الحسین البغوي،. ٣٢، ٣١، ص١٦الرازي، مفاتیح الغیب، ج. ٣
، ٤ج ھـ،١٤١١ الریاض، طیبة، دار ،)وآخرون النمر محمد: تحقیق (التنزیل، معالم
 . ٣٤، ٣٣ص

منلاخسرو، الدرر . ٦٨٠، ٦العیني، البنایة، ج. ١٣٩، ص٤ابن مودود، الاختیار، ج. ٤
، ٧الغزالي، الوسیط، ج. ١٧، ص١٨الجویني، نھایة المطلب، ج. ٢٩٩، ص١الحكام، ج

: تحقیق (خاصة، طبعة الطالبین، روضة ،)ھـ٦٧٦ت (شرف یحیى النووي،. ٧٣ص
، ٧ج م،٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣ الریاض، الكتب، عالم دار ،)معوض وعلي عبدالموجود عادل
    .٥٠٤، ٥٠٣ص

 في ناتئ عظم واللِّھْزِمَةُ والرقبة، اللھازم في بالجمع الضرب والزاي اللام بكسر اللِّھْزِ. ٥
 والأذن، اللَّحْیَيْ أصول بین ما لحم وھو اللَّحْیَیْن، في اناللِّھْزِمت وھما الأذن، تحت اللحى

 المصباح الفیومي،. ٦١٢٥ص ،٩ج العلوم، شمس الحمیري،: یُنظر. لازم والجمع
 .   اللھزمة مادة ،٢١٣ص المنیر،

 ھمیم عبداللطیف: تحقیق( ،١ط الھدایة، ،)ھـ٥١٠ت (أحمد بن محفوظ الخطاب، أبو. ٦
 ،٦ج الزركشي، شرح. ٢٢٤ص م،٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥ راس،غ مؤسسة ،)الفحل وماھر

 .     ٣٧١ص ،٣ج المبدع، مفلح، ابن الدین برھان. ٤٤٨ص
 .   ١٣١ص ،٢ج الإقناع، الحجاوي،. ٧
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وھي باطلة مردودة على من اخترعھا، ولم یُنقل عن النبي صلى االله علیھ 
  .١  وسلم ولا أحدٍ من الخلفاء الراشدین فَعَلَ شیئًا منھا مع أخذھم الجزیة

وھذا كلھ مما لا دلیل علیھ، ولا ھو مقتضى الآیة ولا : "قول ابن القیموی     
" نُقل عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ولا عن الصحابة أنھم فعلوا ذلك

كل ھذا لا شكّ یؤذي الذمي، ولھذا ذكر بعض : "ویقول ابن عابدین. ٢
ن الخلفاء  أنھ لا أصل لھ في السنة ولا فعلھ أحد م٣المحققین من الشافعیة 

  . ٤" الراشدین
: إذًا ما ھو الصغار؟ الصغار كما قال الشافعي نقلاً عن عددٍ من أھل العلم     

وھو الصواب وقد أكّد ذلك ابن القیم . ٥" أن یجري علیھم حكم الإسلام"
ھو التزامھم لجریان أحكام الملّة علیھم وإعطاء الجزیة، فإن التزام : "فقال

الصغار أي غیر متمردین قد دخلوا : "ول أبو زھرةویق. ٦" ذلك ھو الصغار
" في طاعة أھل الإیمان في صغار منقادین مؤتلفین غیر مجاھرین بالعداوة

٧ .  
ویمكن القول أنھ إذا بذل الذمي ما علیھ من الجزیة وخضع لأحكام      

 الشریعة فإنھ لا حاجة إلى إذلالھ ما دام منصاعاً مطیعاً، أما إنْ تمرّد أو أظھر
تأففاً من ذلك، فإنھ یمكن إذلالھ؛ للمصلحة العامة، ولئلا یعود لما كان علیھ، 

  . ولیكون عبرة لغیره

راب اطا  

روا ا  

ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني من أنّ الجزیة ما ھي إلا عقوبة على      
  :لیھا بالآتيالذمي قولٌ بعیدٌ عن الصواب، وما أتوا بھ من علل یمكن الردّ ع

القول بأن الجزیة عقوبة لا یتفق مع مبدأ الإسلام الحنیف الذي ضرب  :أولاً
  .أروع الأمثلة في عدالة الإسلام التي لا تفرّق بین مسلم وغیر مسلم

                                                           

 .   ٥٠٤ص ،٧ج الطالبین، روضة النووي،. ١
: تحقیق (،١ط الذمة، أھل أحكام ،)ھـ٧٥١ت (بكر أبي بن محمد الجوزیة، قیم ابن. ٢

 ،١ج م،١٩٩٧/ھـ١٤١٨ الدمام، للنشر، رمادي ،)العاروري كروشا البكري یوسف
 .   ١٢٠ص

أول من نفى ھذه الھیئة عن سنة النبي صلى االله علیھ وسلم وفعل الخلفاء الراشدین . ٣
 .   ھو الإمام النووي في كتابھ روضة الطالبین

 .     ٣٢٦، ص٦ردّ المحتار، ج. ٤
 أحمد: تحقیق (،١ط الشافعي، الإمام رتفسی ،)ھـ٢٠٤ت (إدریس بن محمد الشافعي،. ٥

 .     ٩١٤، ص٢ج م،٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧ الریاض، التدمریة، دار ،)الفرّان
 .   ١٢١، ص١ابن القیم، أحكام أھل الذمة، ج. ٦
. ٤٠٧، ص١١ ج العربي، الفكر دار التفاسیر، زھرة ،)ھـ١٣٩٤ت (محمد زھرة، أبو. ٧

 القاھرة، الرسالة، الكریم، للقرآن الوسیط التفسیر ،)ھـ١٤٣١ت (سید محمد طنطاوي،
 .         ١١١، ص٦ج م،١٩٨٥/ھـ١٤٠٥
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لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّینِۖ { القول بأن الجزیة عقوبة لا یتفق مع قول االله تعالى :ثانیًا
  .٢٥٦البقرة } دُ مِنَ ٱلغَۡيِّقَد تَّبَیَّنَ ٱلرُّشۡ

لا یتفق مع حریة العقیدة التي ضمنھا الإسلام القول بأن الجزیة عقوبة  :ثالثًا
لغیر المسلمین، فأھل الذمة لا یؤاخذون على ما یعتقدونھ في الدنیا، وإنما ھم 

  .مؤاخذون في الآخرة یوم الحساب
ع أھل الذمة دون القول بأن الجزیة عقوبة یُوجب أخذھا من جمی :رابعًا

  .تفریق بین شیخ كبیر وامرأة وصبي، وھذا لم یقل بھ أحد من الفقھاء
 القول بأن الجزیة عقوبة یتنافى مع عقد الذمة القائم على الإیجاب :خامسًا

  .والقبول، وعلى القدر القلیل مقارنةً بما یدفعھ المسلم من الزكاة
. عاة یسار الذمي وإعساره القول بأن الجزیة عقوبة یتنافى مع مرا:سادسًا

ونحن لا نكلّفھ ... والصحیح أنھا لا تجب على عاجز عنھا: "یقول ابن القیم
  . ١" بھا في حال إعساره، بل تستقر دیناً في ذمتھ

والراجح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول الأول بأن الجزیة لیست عقوبة      
إن الجزیة لیست لونًا : "یقول الزحیلي وھبة. على الذمي وذلك لقوة أدلتھم

من ألوان العقاب على الكفر أو عدم الإیمان بالإسلام كما یزعم 
المستشرقون، كما أنھا لیست مفروضة لإذلال غیر المسلمین، وإنما ھي 

: ویقول ترتون. ٢" مظھر للطاعة، ومظھر للعدالة الاجتماعیة بین المواطنین
التعلیمات التالیة شأنھا واردة أما فیما یتعلق بطریقة دفع الجزیة فإننا نجد "

في دلیل خاص عن الواجبات المفروضة على الجابي، منھا عدم استعمال 
العنف أو الضرب في جمعھا، وألا یجبر الذمي على بیع ما لدیھ من الماشیة 

  .٣" والحمیر والأغنام لسدادھا

  اطب اس

  د اط

 مَنْ ظَلمَ مُعَاھِدًا أَو اِنْتَقَصَھُ أَو كَلَّفَھُ أَلا:  قول النبي صلى االله علیھ وسلم:أولاً
  . ٤فَوْقَ طَاقَتِھ أَو أَخَذَ مِنْھُ شَیْئًا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِیجُھُ یَوْمَ القیامةِ 

 أن الرسول صلى االله علیھ وسلم جعل من نفسھ خصمًا لمن :وجھ الدلالة
لجزیة أو الخراج فوق طاقتھ بأن أخذ ظلم ذمیًا أو نقصھ حقھ أو كلّفھ في ا

                                                           

 .  ١٦٠ص ،١ج الذمة، أھل أحكام. ١
 دمشق، الفكر، دار ،٣ط الإسلامي، الفقھ في الحرب آثار وھبة، الزحیلي،. ٢

 . ٦٩٢ص م،١٩٩٨/ھـ١٤١٩
 دار ،)يحبش حسن: تعلیق (،٢ط الإسلام، في الذمة أھل ،)ھـ١٣٩٤ت (س. أ ترتون،. ٣

 .      ٢٢٩ص م،١٩٦٧ المعارف،
 محمد: تعلیق (،٢ط ، أبي داودسنن، )ھـ٢٧٥ت( داود، سلیمان بن الأشعث أبو. ٤

 أھل تعشیر في باب والإمارة، والفيء الخراج كتاب ،، مكتبة المعارف، الریاض)الألباني
   .الألباني وصحّحھ ،٣٠٥٢ رقم ،٥٤٨ص بالتجارة، اختلفوا إذا الذمة
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ممن لا یجب علیھ الجزیة أو أخذ منھ أكثر مما یطیق، أو أخذ منھ شیئًا بغیر 
فلو كانت الجزیة عقوبة لما نصّب رسول االله صلى االله علیھ . ١طیب نفس 

  .وسلم نفسھ مدافعًا عمن تجاوز الحدّ مع أحد من أھل الذمة
: أَحْسِبُھُ، قَالَ: نَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِمَالٍ كَثِیرٍ قَالَ أَبُو عُبَیْدٍأَنَّ عُمَرَ بْ  ما رُوي:ثانیًا

لَا وَاللَّھِ مَا أَخَذْنَا إِلَّا : قَالُوا. إِنِّي لَأَظُنُّكُمْ قَدْ أَھْلَكْتُمُ النَّاسَ: فَقَالَ. مِنَ الْجِزْیَةَ
الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي لَمْ : نَعَمْ، قَالَ: الُواقَ. ؟٣بِلَا سَوْطَ وَلَا نَوْطَ:  قَال٢َعَفْوًا صَفْوًا 

   .٤یَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَى یَدَيَّ وَلَا فِي سُلْطَانِي 

 أن عمر سأل جباة الجزیة بأن یرفقوا بالناس في جبایتھا، حیث :وجھ الدلالة
إن الجزیة تختلف بحسب یسار الناس وغنى الإقلیم، كما وتخضع للاجتھاد 

تحمّل أھل الذمة من طاقة بلا ضرر، لذا نجده رضي االله عنھ فیما یكون من 
عندما أحضروا لھ المال واستكثره سأل الجباة مخافة العنت والمشقة على 
أھل الذمة، فلما تبیّن لھ أن الأمر لم یكن فیھ عقوبة ولا ضَرْبٌ حمد االله 

 لا فلو كانت الجزیة عقوبة لما سأل عمر عن الرفق بھم؛ لأن الرفق. تعالى
یكون في عقوبة، ویُؤخذ من ذلك مراعاة الإمام حسن المعاملة مع أھل 
الذمة، كما أنھ لا یُكلِّف مواطني الدولة الإسلامیة ما لا یتحملون من أعباء 

  .   مالیة
 وصیّة عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بذمَّةِ االلهِ وذمَّةِ رسولِ االلهِ صلى االله علیھ :ثالثًا

  . ٥ ولاَ یُكَلَّفُوا إلاَّ طاقَتَھُمْ بعھدِھِم، وأنْ یُقاتَلَ مِن ورائِھِم وسلم؛ أنْ یُوفَى لھم
 أن عمر لما قرُب أجلھ لم یفُتھ أن یوصي المسلمین برعایة أھل :وجھ الدلالة

الذمة، والوفاء بعھدھم وعدم أخذ الجزیة منھم إلا قدر ما یطیقونھ والقتال 
                                                           

 ،١ط المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح مرقاة ،)ھـ١٠١٤ (سلطان بن علي اري،الق. ١
، ٥٧٥، ص٧ج م،٢٠٠١/ھـ١٤٢٢ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)عیتاني جمال: تحقیق(

 .بتصرف. ٥٧٦
العفو ضد العقوبة، والصفو ضد الكدر، ومنھ قول شاعر المعلقات عمرو بن كلثوم . ٢

 الأزدي،. وَیَشْرَبُ غَیْرُنَا كَدَرَاً وَطِینَاً...نْ وَرَدْنَا المَاءَ صَفْوَاً وَنَشْرَبُ إِ: وھو یفاخر بقومھ
 آباد، حیدر العثمانیة، المعارف دائرة ،١ط اللغة، جمھرة ،)ھـ٣٢١ت (الحسن بن محمد

 . ٩٣٨، ٨٩٣، ص ٢ج ھـ،١٣٤٥
، والنوط نُطت القریة بنیاطھا نوطاً أي علّقتھا: النوط مصدر ناط ینوط نوطاً، تقول. ٣

علق شيء یُجعل فیھ تمر ونحوه، والمنوط جراب أو جُلّة صغیرة یُجعل فیھ التمر وما 
شاكلھ وتعلّق من البعیر، ویُطلق على النوط وسام الشجاعة الذي یُمنح للشخص لقاء 

والمراد بالعبارة ھنا أنھ وسط بین الغزیر والقلیل، أي بلا . تفوّقھ وجدراتھ في مجال معین
الجوھري، الصحاح، . ، مادة نوط٢٧٧، ص٤الفراھیدي، العین، ج. علیقضرب ولا ت

، كتاب ٣٧٠، ص٥ابن فارس، المقاییس، ج. ، باب الطاء فصل النون١١٦٥، ص٣ج
 .  النون، باب النون والواو وما یثلثھما

 سیّد: تحقیق (،١ط الأموال، كتاب ،)ھـ٢٢٤ت (سلاّم بن القاسم عبید، أبوذكره . ٤
 .  ١١٨، رقم ١٠٠، ص١ج م،٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨ المنصورة، النبوي، يالھد دار ،)رجب

، مكتبة ١، مختصر صحیح الإمام البخاري، ط)ھـ١٤٢٠ت(الألباني، محمد ناصر الدین . ٥
 .من روایة عمرو بن میمون. ٥٠، ص٢م، ج٢٠٠٢/ھـ١٤٢٢المعارف، الریاض، 
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اء في القول بھذا الحدیث؛ لأنھم لا خلاف بین العلم:  یقول ابن بطال١عنھم 
وھذا أكبر . ٢إنما بذلوا الجزیة على أن یأمنوا في أنفسھم وأموالھم وأھلیھم 

ردٍّ على من یزعم أن الجزیة ظلم وعقوبة، ولو كانت كذلك لما ذكرھا عمر 
  .في وصیتھ، ولما كانت من أولویات اھتمامھ وھو یحتضر

في عقد الذمة لأَھْلِ الْحیرَة بالْعِرَاقِ وَكَانُوا مِنْ ما كَتَبَھ خَالِد بن الولید  :رابعًا
أَیُّمَا شَیْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ أَصَابَتْھُ آفَةٌ مِنَ الآفَاتِ أَوْ كَانَ غَنِیاً : النَّصَارَى

بَیْتِ مَالِ فَافْتَقَرَ وَصَارَ أَھْلُ دِینِھِ یَتَصَدَّقُونَ عَلَیْھِ طَرَحْتُ جِزْیَتَھُ وَعِیلَ مِنْ 
  . ٣الْمُسْلِمِینَ 

أَمَّا بَعْدُ، : كَتَب إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ  ما رُوي أن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ:خامسًا
فَإِنَّ اللَّھَ سُبْحَانَھُ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْیَةُ مِمَّنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَاخْتَارَ 

عِتِیا وَخُسْرَانًا مُبِینًا، فَضَعِ الْجِزْیَةَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ حَمْلَھَا وَخَلِّ بَیْنَھُمْ الْكُفْرَ 
وَبَیْنَ عِمَارَةِ الْأَرْضِ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ صَلَاحًا لِمَعَاشِ الْمُسْلِمِینَ وَقُوَّةً عَلَى 

 قَدْ كَبِرَتْ سِنُّھُ، وَضَعُفَتْ قُوَّتُھُ، وَوَلَّتْ عَدُوِّھِمْ، وَانْظُرْ مِنْ قِبَلِكَ مِنْ أَھْلِ الذِّمَّةِ
عَنْھُ الْمَكَاسِبُ، فَأَجْرِ عَلَیْھِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ مَا یُصْلِحُھُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا 

نْھُ الْمَكَاسِبُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ كَانَ لَھُ مَمْلُوكٌ كَبِرَتْ سِنُّھُ وَضَعُفَتْ قُوَّتُھُ وَوَلَّتْ عَ
كَانَ مِنَ الْحَقِّ عَلَیْھِ أَنْ یَقُوتَھُ حَتَّى یُفَرِّقَ بَیْنَھُمَا مَوْتٌ أَوْ عِتْقٌ، وَذَلِكَ أَنَّھُ 
بَلَغَنِي أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرَ مَرَّ بِشَیْخٍ مِنْ أَھْلِ الذِّمَّةِ یَسْأَلُ عَلَى أَبْوَابِ 

 مَا أَنْصَفْنَاكَ، أَنْ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْیَةَ فِي شَبِیبَتِكَ ثُمَّ ضَیَّعْنَاكَ :النَّاسِ، فَقَالَ
  .٤ثُمَّ أَجْرَى عَلَیْھِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ مَا یُصْلِحُھُ : فِي كِبَرِكَ، قَالَ

 أن الأثرین السابقین یدلان على الاھتمام بأھل الذمة :وجھ الدلالة     
 فھذا خالد ومن بعده عمر بن عبدالعزیز یوصیان بأن لا تؤخذ ورعایتھم،

الجزیة إلا من القادر علیھا، أما من عجز عنھا لكبر سنٍ أو آفةٍ أضعفتھ على 
الكسب، أو افتقر بعد غنى وصار من أھل الصدقة فإنھ یُعفى منھا، بل إنھ 

 -بو بكرومن قبلھ أ-یُعطى من بیت مال المسلمین، وھما بذلك یقتدیان بعمر 
اللذیَن تخرّجا من مدرسة المصطفى صلى االله علیھ وسلم، الذي علّم الشعوب 

فلو كانت الجزیة عقوبة . أسمى الأخلاق وأرقاھا في معاملة غیر المسلمین
لما أخذت ھذا الاھتمام والرعایة من أمراء المسلمین وقاداتھم، فأین ھم 

                                                           

 ،١ط ري،البخا صحیح بشرح الباري فتح ،)ھـ٨٥٢ت (علي بن أحمد حجر، ابن. ١
. ٤٥٥، ص٧ج م،٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦ الریاض، طیبة، دار ،)الفاریابي نظر: عنایة(

 ،٧ط البخاري، صحیح شرح إلى الساري إرشاد ،)ھـ٩٢٣ت (محمد بن أحمد القسطلاني،
 . بتصرف. ١٦٨، ص٥ج ھـ،١٣٢٣ مصر، الأمیري، الكبرى المطبعة

 بن یاسر: بطض (البخاري، صحیح شرح ،)ھـ٤٤٩ت (خلف بن علي بطال، ابن. ٢
 . ٢١٤، ص٥ج الریاض، الرشد، مكتبة ،)إبراھیم

 .  ١٤٤، ١٤٣أبو یوسف، الخراج، ص. ٣
، ١ابن القیم، أحكام أھل الذمة، ج. ١٢٣، رقم ١٠٣، ص١أبو عبید، الأموال، ج. ٤

 .  ١٤٤ص



 

 

 - ٣٣٣ - 

ة الإسلام لغیر المسلمین أعداء االله عُمي البصیرة، الذي یطعنون في معامل
  .دون تدبّر

  اطب ادس

  ت اط

ربما تكون الجزیة عقوبة وإذلالاً على بعضٍ من أھل الذمّة، ممن تطبّع      
على التلكّؤ والمماطلة في الدفع، وسلوك سبل التحایل حین دفع الجزیة 

ي لا یكاد یخلو والتھرّب منھا، فكان لا بد من الحزم مع ھؤلاء الشرذمة الت
  .عصر من الأعصار منھم، ولا قُطر من الأقطار

أما القول بإذلال أھل الذمة على إطلاقھ فھذا مخالف لدین الرحمة ولھدي      
النبي صلى االله علیھ وسلم ومن بعده الصحابة الكرام رضي االله عنھم ومن 

نھم أو بل إن المسلمین الخاصة م. بعدھم السلف الصالح والعلماء الأجلاء
 تلك الأسالیب المنافیة لتعالیم دیننا -في وقتنا الحاضر-العامة لو استعملوا 

الحنیف لأوشك أن یكون ذلك صداً عن سبیل االله، مما یسبب حقداً وعداوةً 
  . عنصریة، وھذا جفاء، وھؤلاء أجلاف: زائدة على الإسلام والمسلمین ولقیل
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  المبحث الرابع

  ؟ما مقدار الجزية

  ة مطالبوفیھ خمس

  اطب اول

   اط وه

تقدیر الجزیة متوقف على الإمام وفق المصلحة : من صیغ الضابط     
للإمام الحق في تقدیر الجزیة على أھل الذمة بما یحقق مصلحة . العامة

  .المسلمین
الجزیة غیر مقدرة الأقل وغیر مقدرة الأكثر، ویرجع ومعنى ھذا أن      

إلى الاتفاق المبرم بین إمام المسلمین وأھل الذمة، على أن التقدیر فیھا 
یُراعي إمام المسلمین المصلحة العامة للمسلمین فلا یكون قلیل مقدار 
الجزیة مُلْحِقاً ضرراً بالمسلمین، ولا كثیرھا مُجھداً لأھل الذمة، فلا ضرر ولا 

  .ضرار

ب اطا  

  م اط

أنھ لا حدّ لأقل : الأول:  الجزیة على أربعة أقوالاختلف الفقھاء في تقدیر     
والمالكیة في قولٍ  ١فبعض الحنفیة . مقدار الجزیة ولا حدّ لأكثر مقدار الجزیة

یرون الجزیة غیر  ٢عند الحنابلة  ١والروایة الصحیحة  ٣وقولٌ للشافعیة  ٢
  . مقدرة الأقل وغیر مقدرة الأكثر

                                                           

: تحقیق (،١ط الطحاوي، مختصر شرح ،)ھـ٣٧٠ت (الرازي بكر أبو الجصاص،. ١
، ٧ج م،٢٠١٠/ھـ١٤٣١ بیروت، الإسلامیة، البشائر دار ،)نوآخری االله عبید محمد

 ساق الأدلة التي ذكرھا الحنفیة دون تقسیم الجزیة إلى صلحیة وعنویة ٢٠٨، ٢٠٧ص
وأوّل من قسّم الجزیة ھو . ١٧٩، ١٧٨، ص٢وتبعھ في ذلك السرخسي في المبسوط، ج

 . وتبعھ بقیة الحنفیة. ١١٢، ١١١، ص٧الكاساني في الصنائع، ج
 ،١ط والزیادات، النوادر ،)ھـ٣٨٦ت (عبدالرحمن بن عبداالله القیرواني، زید أبو. ٢
، ٣٥٧، ص٣ج م،١٩٩٩ بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،١ط ،)حجي محمد: تحقیق(

 التأویل، لطائف ونتائج التحصیل مناھج ،)ھـ٦٣٣ت (سعید بن علي الرجراجي،. ٣٥٨
 البیضاء، الدار المغربي، يالثقاف التراث مركز ،)لُقم علي: تقدیم (،١ط

 البیان ،)ھـ٥٢٠ت (أحمد بن محمد رشد، ابن. ٢٧٨، ص٢ج م،٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨
 بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،)حجي محمد: تحقیق (،٢ط والتحصیل،

، ١ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد، ج. ١٨١، ١٨٠، ص٤ج م،١٩٨٨/ھـ١٤٠٨
 . ٤٠٦ص

 دار ،١ط المنھاج، شرح في الوھاج لنجما ،)ھـ٨٠٨ت (موسى بن محمد الدمیري،. ٣
 محمد بن زكریا السنیكي،. ٤٠٤، ص٩ج م،٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥ بیروت، المنھاج،
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  ٣ تقدیر أقل الجزیة وأكثرھا في الصُّلْحیة فأما الحنفیة والمالكیة فیرون     

. ٤" وذلك یتقدّر بقدر ما وقع علیھ الصلح: "یقول الكاساني. دون العَنَوِیة
فلا یتعدى : "ویقول شیخي زاده. ٥"فلا یزاد علیھ: "ویقول ابن الھمام

  . ٧"ولا یغیّر بزیادة ولا نقص: "ویقول ابن عابدین. ٦" بالتغیّر
ویقول ابن . ٨أن الجزیة الصلحیة لا حدّ لھا  ب المالكيونصّ ابن حبی     

 لیس فیھا توقیت لا في الواجب ولا -الجزیة الصلحیة-وھذه : "رشد الحفید
فیمن یجب علیھ ولا متى یجب علیھ، وإنما ذلك كلھ راجع إلى الإتفاق الواقع 

  .٩ "بین المسلمین وأھل الصلح
عن المذھب أنھ یجوز عقد الجزیة وأما عند الشافعیة فقد نقل الدارمي      

  . ١١" إنھ ظاھر متجھ: "ونقلھ الأذرعي وقال. ١٠بأقل من دینار 
وعند الحنابلة من روایة الأثرم أنھ قیل لأبي عبداالله فیزاد الیوم فیھ وینقص 

، وقال الخلال "نعم، یزاد فیھ وینقص على قدر طاقتھم: " قال-یعني الجزیة-
ن قول أبي عبدالله أن للإمام أن یزید في ذلك الذي علیھ العمل م: "معلّقًا

                                                                                                                                        

 دار ،)تامر محمد: تحقیق( ،١ط الطالب، روض شرح في المطالب أسنى ،)ھـ٩٢٦ت(
الشربیني، مغني المحتاج، . ٢١٥، ص٤ج م،٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٢ بیروت، العلمیة، الكتب

 . ٣٢٩، ص٤ج
 من الراجح معرفة في الإنصاف ،)ھـ٨٨٥ت (سلیمان بن علي المرداوي،ول یق. ١

ھذه الروایة ھي : ٢٢٧، ص٤ج مختلفة، طبعات ،)الفقي محمد: تحقیق (،١ط الخلاف،
 .     الصحیح من المذھب

 ،)الفقي محمد: تعلیق (السلطانیة، الأحكام ،)ھـ٤٥٨ت (الحسین بن محمد یعلى، أبو. ٢
أبو الخطاب، الھدایة، .  ١٥٥ص م،٢٠٠٠/ھـ١٤٢١ بیروت، العلمیة، الكتب دار
 .    ٢٢٣ص

 والزیادات، النوادر القیرواني، زید أبو: یُنظر. والصلح بالتراضي تُوضع التي وھي. ٣
 .  ٤٠٦ص ،١ج المجتھد، بدایة الحفید، رشد ابن. ٣٥٨ ،٣٥٧ص ،٣ج
 .١١١ص ،٧ج الصنائع،. ٤
 . ٤١ص ،٦ج القدیر، فتح. ٥
 خلیل: تخریج (،١ط الأنھر، مجمع ،)ھـ١٠٧٨ت (محمد بن عبدالرحمن ،زاده شیخي. ٦

 .٤٧١ص ،٢ج م،١٩٩٨/ھـ١٤١٩ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)المنصور
 .٣١٨ص ،٦ج المحتار، رد. ٧
 .   ٧٥٨ص ،١ج الجلیل، منح علیش،. ٨
 .    ٤٠٦ص ،١ج المجتھد، بدایة الحفید، رشد ابن. ٩

. ٢١٥ص ،٤ج المطالب، أسنى السنیكي،. ٤٠٤ص ،٩ج الوھاج، النجم الدمیري،. ١٠
 . ٣٢٩ص ،٤ج المحتاج، مغني الشربیني،

 . ٣٢٩ص ،٤ج المحتاج، مغني الشربیني،. ٢١٥ص ،٤ج المطالب، أسنى السنیكي،. ١١
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ذُكر : "ویقول ابن قدامة. ١" وینقص في ذلك ولیس لمن دونھ أن یفعل ذلك
  .٢" أنھ زِید علیھم فیما مضى درھمان فجعلھ خمسین

ل بما يلي    :ست

 ما رُوي عن معاذ أنّ النبي صلى االله علیھ وسلم لَمّا وَجّھَھُ إِلَى الیَمنِ :أولاً
فإنھ كان على جھة : "یقول الجصاص. ٣مَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِینَارًا أَ

  .٤" الصلح
على ألف ومائتي   مصالحة رسول االله صلى االله علیھ وسلم أھل نجران:ثانیًا
لَّمَ صَالَحَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَفقد رُوي . حلّة

أَھْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ، وَالنِّصْفُ فِي رَجَبٍ، یُؤدُّونَھَا 
  .٥... إِلَى الْمُسْلِمِینَ

على أن یُؤْخذ من كلٍ   مصالحة عمر رضي االله عنھ نصارى بني تغلب:ثالثًا
  .٦منھم ضعف ما یُؤخذ من مال المسلم الواجب 

على الغني ثمانیة : وي أن عمر قسّم أھل الجزیة إلى طبقات ثلاث ما رُ:رابعًا
وأربعون درھمًا وعلى المتوسط أربعة وعشرون درھمًا وعلى الفقیر اثنا 

  .٧عشر درھمًا 
، فلا یجوز التعدي إلى غیر ٨ـ الموجب لما وقع علیھ الإتفاق ھو التراضي ٥

  . ٩ما وقع علیھ

                                                           

 سید: تحقیق (،١ط الجامع، من الملل أھل أحكام ،)ھـ٣١١ت (محمد بن أحمد الخلال،. ١
  .        ٩٣ ،٩٢ص م،١٩٩٤/ھـ١٤١٤ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)حسن

 .        ٥٧٥ص ،١٠ج المغني،. ٢
. ٦٢٣، رقم ١٥٨سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، ص. ٣

، ) الألبانيمحمد: تعلیق (،١ط ، النسائيسنن، )ھـ٣٠٣ت( أحمد بن شعیب النسائي،
ود في سننھ، كتاب الزكاة، ورواه أبو دا. ٢٤٥٠، رقم ٣٨١ص ،مكتبة المعارف، الریاض

وقد صحّح . ، خالیة من ذكر مسروق١٥٧٦، رقم ٢٧٢باب في زكاة السائمة، ص
 .  الألباني ھذا الحدیث في تلك السنن

 . ٢٠٦، ص٧مختصر الطحاوي، ج. ٤
أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أخذ الجزیة، . ٥

 . ضعیف الإسناد: انيقال الألب. ٣٠٤١، رقم ٥٤٦ص
 عبدالوھاب: تحقیق (،٤ط مالك، الإمام موطأ ،)ھـ١٨٩ت (الحسن بن محمد الشیباني،. ٦

 ،١١٢ص م،١٩٩٤/ھـ١٤١٤ القاھرة، الإسلامیة، للشئون الأعلى المجلس ،)عبداللطیف
 . ٣٣٤ رقم

 محمد: تحقیق (،٣ط الكبرى، السنن ،)ھـ٤٥٨ت (الحسین بن أحمد البیھقي، رواه. ٧
 الشیباني،. ٢٢٦ص ،٩ج م،٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)عطا
 . حنیف بن عثمان ذكر دون ،٣٣٤ رقم ،١١٢ص

 . ٦٦٢ص ،٦ج البنایة، العیني،. ٨
 ،٢ج النیرة، الجوھرة الیمني، الحداد. ٣١٣ ،٣١٢ص ،٤ج الھدایة، المرغیناني،. ٩

 . ٣٧٥ص
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  .١ " الغدر بھمتحرّزًا عن: "فقال وقد علّل الغنیمي
 ٢فبعض الحنفیة .  أنّ ھناك حدّ لأقل مقدار الجزیة ولأكثرھا:القول الثاني

یرون أن الجزیة مقدرة  ٤وروایةٌ عند الحنابلة  ٣والمشھور عند المالكیة 
فأما الحنفیة والمشھور عند المالكیة . بقدر معلوم في حدّ أقلھا وأكثرھا

.  بخلاف الصُّلْحیة٥كثرھا في العنویة فیرون أن ھناك حدا لأقل الجزیة ولأ
 مقدرة بقدر معلوم شاءوا أو أبوا، -الجزیة العنویة-فھذه : "یقول ابن الھمام

لا یكون لھ تقدیر من الشارع : "ویقول منلا خسرو. ٦" رضوا أو لم یرضوا
  . ٧" بل كل ما یقع الصلح علیھ یتعیّن بلا زیادة ولا نقص

لا یزاد : "كیة فقد قال مالك في حدّ زیادة الجزیةوأما المشھور عند المال     
على أھل الذمة في جزیة جماجمھم وإن أیسروا على ما فرض عمر بن 

  :لكن في حدّ أقل الجزیة رأیان. ٨..." الخطاب
ولا : " أنھا تسقط عنھم وھو الظاھر من مذھب ابن القاسم حیث یقول:الأول 

  . ٩ "نَىینقص من فرض عمر لعسرٍ ولا یزاد علیھ لِغ
 أنھا تخفّف عنھم، حیث یقول كلٌ من ١٠ وھو مشھور المذھب :الرأي الثاني

بل یخفّف عن من لا یقدر، وقد كتب عمر بن عبدالعزیز أن : "أصبغ ومحمد
یخفف عن جماجمھم فإن احتاجوا فاطرحوھا عنھم، فإن احتاجوا فأنفقوا 

م یطق منھم ومن ل: "قال ابن نصر. ١١ "علیھم أو أسلفوھم من بیت المال

                                                           

 محمد: تحقیق (الكتاب، شرح في للبابا ،)ھـ١٢٩٨ت (المیداني عبدالغني الغنیمي،. ١
 .  ١٤٣ص ،٤ج بیروت، العلمیة، المكتبة ،)عبدالحمید

 ،٣١٢ص ،٤ج الھدایة، المرغیناني،. ١١٢ ،١١١ص ،٧ج الصنائع، في الكاساني. ٢
 . ٣٧٥ص ،٢ج النیرة، الجوھرة الیمني، الحداد. ٣١٣

 مناھج لرجراجي،ا. ٣٥٨ ،٣٥٧ص ،٣ج والزیادات، النوادر القیرواني، زید أبو. ٣
 ابن. ١٨١ ،١٨٠ص ،٤ج والتحصیل، البیان الجد، رشد ابن. ٢٧٨ص ،٢ج التحصیل،

 . ٤٠٦ص ،١ج المجتھد، بدایة الحفید، رشد
 .    ١٥٥ص السلطانیة، الأحكام یعلى، أبو. ٩٢ ص الملل، أھل أحكام الخلال،. ٤
 ،٣ج والزیادات، رالنواد القیرواني، زید أبو. ٤٢ص ،٦ج القدیر، فتح الھمام، ابن. ٥

 . ٤٠٦ص ،١ج المجتھد، بدایة الحفید، رشد ابن. ٣٥٩ص
 .  ٤٢ص ،٦ج القدیر، فتح الھمام، ابن. ٦
    .٢٩٨ص الحكام، الدرر خسرو، منلا. ٧
 علي اللخمي،. ٣٥٩ص ،٣ج. ٢١٣ص ،٢ج والزیادات، النوادر القیرواني، زید أبو. ٨

 ،٣ج قطر، الأوقاف، وزارة ،)بنجی أحمد: تحقیق (التبصرة، ،)ھـ٤٧٨ت (محمد بن
 مناھج الرجراجي،. ١٧٩ص ،٤ج والتحصیل، البیان الجد، رشد ابن. ١٤٥٢ص

 .٢٧٨ص ،٢ج التحصیل،
 البیان الجد، رشد ابن. ٢١٣ص ،٢ج والزیادات، النوادر القیرواني، زید أبو. ٩

 .   ٤٨٨ص ،١ج الجواھر، عقد شاس، ابن. ١٨٠ص ،٤ج والتحصیل،
 .   ٢٨٠ص ،٢ج التحصیل، مناھج الرجراجي،. ١٠
 ،٣ج التبصرة، اللخمي،. ٢١٣ص ،٢ج والزیادات، النوادر القیرواني، زید أبو. ١١

 .   ٢٨٠ص ،٢ج التحصیل، مناھج الرجراجي،. ١٤٥٢ص
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ویقول . ١" ھذا المقدار، أُخذ منھ على قدر طاقتھ ومن لم یجد شیئًا لم یطالب
. ٢" لا یزاد على ذلك ولا ینقص إلا لمن لا یقوى على شيء: "ابن عبدالبر

ولا اختلاف أعلمھ في أنھ لا یُزاد علیھم على ما : "ویقول ابن رشد الجد
  .٣" كان فیھم محتمل لذلكفرض عمر وإن أیسروا ولا ینقصونھم منھ ما 

أنّ أبا عبداالله سُئل عن خراج  ٤وأما عند الحنابلة من روایة الجماعة 
ثمانیة وأربعون درھمًا، فإن كان دون : "الرؤوس إذا كان الذمي غنیًا؟ قال

: قال. أربعة وعشرون درھمًا وسط من ذلك، فإن كان دون ذلك: قال. ذلك
وھي اختیار . ٥" لا: عشر شيء؟ قالفلیس دون اثني : فاثنا عشر، قیل لھ

  . ٦ الخرقي

ل بما يلي   :ست

حیث یرى ابن قدامة أن النبي صلى االله علیھ وسلم فرض .  حدیث معاذ:أولاً
  .٧الجزیة مقدرة بدینار 

حیث یرون أن .  ما رُوي أن عمر قسّم أھل الجزیة إلى طبقات ثلاث:ثانیًا
  .الجزیة مقدرة الأقل والأكثر

لإجماع حیث كان فعل عمر رضي االله عنھ بمحضر من الصحابة من  ا:ثالثًا
وفرضھا عمر : "یقول ابن قدامة. المھاجرین والأنصار ولم ینكر علیھ أحد

وتابع : "ویقول أیضًا. ٨" مقدرة بمحضر من الصحابة فلم ینكر فكان إجماعًا
  .٩" سائرُ الخلفاء بعده علیھ فصار إجماعًا

                                                           

 علي: تحقیق (،١ط المسائل، عیون ،)ھـ٤٢٢ت (علي بن عبدالوھاب نصر، ابن. ١
 .   ٢٥١ ،٢٥٠ص م،٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠ بیروت، حزم، ابن دار ،)بورویبة

 ،١ط المدینة، أھل فقھ في الكافي كتاب ،)ھـ٤٦٣ت (عبداالله بن یوسف عبدالبر، ابن. ٢
 ،١ج م،١٩٧٨/ھـ١٣٩٨ الریاض، الریاض، مكتبة ،)الموریتاني محمد: تحقیق(

 .    ٤٧٩ص
 .    ١٨٠ص ،٤ج والتحصیل، البیان الجد، رشد ابن. ٣
 أحمد الإمام بن صالح). ھـ٢٤٤ت (نيالمشكا طالب أبو حمید بن أحمد: ھم الجماعة. ٤
 عبدالحمید بن عبدالملك). ھـ٢٧٣ت (أحمد الإمام عمّ ابن إسحاق بن حنبل). ھـ٢٦٦ت(

 الحربي إسحاق بن إبراھیم). ھـ٢٨٠ت (الكرماني إسماعیل بن حرب). ھـ٢٧٤ت (المیموني
 الجامع عزت، دسیّ وعید خالد الرباط،: یُنظر). ھـ٢٩٠ت (أحمد الإمام بن عبداالله). ھـ٢٨٥ت(

 .      ٤٣٩ص ،١ج م،٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠ الفیوم، الفلاح، دار م،٢٢ ،١ط أحمد، الإمام لعلوم
 . ٩١ ،٩٠ص الملل، الخلال،. ٥
 محمد: تعلیق (،١ط الخرقي، مختصر ،)ھـ٣٣٤ت (الحسین بن عمر الخرقي،. ٦

 .     ٢٠٦ص ھـ،١٣٧٨ دمشق، السلام، دار مؤسسة ،)الشاویش
 .       ٥٧٥ص ،١٠ج المغني،. ٧
 .       ٥٧٥ص ،١٠ج السابق، المرجع. ٨
 .       ٥٨٥ص ،٥ج الكافي،. ٩
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فكل عقد عقده : "یقول الجصاص. م الخروج علیھلھذا یجب الالتزام بھ وعد
إمام من أئمة العدل على كافة المسلمین فھو لازم لأول الأمة وآخرھا لقولھ 

  . ١" یَعْقِدُ عَلَیْھِمْ أولُھُمْو"صلى االله علیھ وسلم 
وعلیھ فلم یتعرض أحد من الخلفاء من بعد عمر لصلحھ مع نصارى بني      
 فإن قیل ٢" ...م یتعرض لھذا الصلح بعده عثمانول: "یقول السرخسي. تغلب

ألیس قد أراد عليٌّ أن ینقض صلحھم حین رآھم قلّوا وذُلّوا؟ قلنا قد شاور 
  .  ٣الصحابة ثم اتفق معھم على أنھ لیس لأحد أن ینقض ھذا الصلح

قد فرضت لكم الفرائض وسننت لكم السنن  : قول عمر رضي االله عنھ:رابعًا
٤.  

قدیر الجزیة من المقدرات، وسبیل معرفتھا التوقیف والسمع لا  أنّ ت:خامسًا
العقل، فھو كالمسموع من رسول االله صلى االله علیھ وسلم؛ لأنھ لا یحتمل أن 

  . ٥یكون رأیا 
.  أنھ لا حدّ لأقل مقدار الجزیة وھناك حدّ لأكثر مقدار الجزیة:القول الثالث

غیر مقدرة الأقل، وأن ھذا الأقل یرون أن الجزیة  ٦فالمالكیة في قولٍ ثانٍ 
-ھو مصروف : "یقول الثوري. موكول لاجتھاد الإمام لكنھا مقدرة الأكثر

 أو بعشرة ٧ إلى اجتھاد الإمام إن شاء حقن دماءھم بدانق -تقدیر الجزیة
  .٨" دنانیر

                                                           

 الشریعة، صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل ،)ھـ٤٥٨ت (الحسین بن أحمد البیھقي،. ١
 ،٥ج م،١٩٨٨/ھـ١٤٠٨ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)قلعجي عبدالمعطي: تعلیق  (،١ط

 حبان، ابن زوائد إلى الضمآن موارد ،)ھـ٨٠٧ت (ربك أبي بن علي الھیثمي،. ٨٧ص
 دمشق، بیروت، العربیة، الثقافة دار ،)الكوشك وعبده أسد حسین: تحقیق (،١ط

 . ١٦٩٩ رقم ،٣٣٠- ٣٢٧ص ،٥ج م،١٩٩٠/ھـ١٤١١
 .    ٣٥٨ ،٣٥٧ص ،٣ج والزیادات، النوادر القیرواني، زید أبو. ٢
 . ١٧٩، ١٧٨، ص٢السرخسي، المبسوط، ج. ٣
 الحرمین، ،دار١ط الصحیحین، على المستدرك ،)ھـ٤٠٥ت (عبداالله بن محمد حاكم،ال. ٤

 في مالك عن الشیباني رواه. ٤٥٧٤ رقم ،٠٤ص ،٣ج م،١٩٩٧/ھـ١٤١٧ القاھرة،
 ،٣٨٦ ،٣٨٥ص ،٢ج الموطأ، في مالك عن اللیثي ورواه. ٦٩٣ رقم ،٢٤١ص الموطأ،

 . ٢٣٨٣ رقم
 . ٤٢ص ،٦ج القدیر، فتح الھمام، ابن. ١١٢ ص ،٧ج الصنائع، الكاساني،. ٥
 الثقافیة، المكتبة الرسالة، متن ،)ھـ٣٨٦ت (عبدالرحمن بن عبداالله القیرواني، زید أبو. ٦

 المجتھد، بدایة الحفید، رشد ابن. ٢٧٦ص ،١ج المعونة، نصر، ابن. ٧٩ص ییروت،
 . ٤٨٨ص ،١ج الجواھر، عقد شاس، ابن. ٤٠٤ص ،١ج
 الصحاح، الجوھري،. والدرھم الدینار سدس: وقیل ھمالدر سدس وھو معرّب الدانق. ٧
 . ١٤٧٧ص ،٤ج
 .  ٤٠٤ص ،١ج المجتھد، بدایة الحفید، رشد ابن. ٢٥١ص المسائل، عیون نصر، ابن. ٨
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لا حدّ لأقلھا؛ لأن فعل عمر إنما : " وھو ما ذھب إلیھ ابن القصار حیث یقول
اد فیجتھد غیره من الأئمة بحسب الحال لذا فإنھم یلزمون من كان بالاجتھ

  . ١" ذلك بقدر احتمالھم
فإن كان فیھم أو منھم الضعیف خُفّف عنھ بقدر ما : "ویقول ابن شاس     

  . ٣" ویخفّف على الضعیف بالاجتھاد: "ویقول القرافي. ٢ "یراه الإمام
. نھ لا یخرج كونھ اجتھادًاوعلّلوا قولھم بأن ما فعلھ عمر رضي االله ع     

إن عمر فرض ھذا المقدار على أھل الذمة بحضرة : "یقول ابن نصر
الصحابة ولم ینكر علیھ أحد بل استجابوا لھ وصوبوا رأیھ وإن كان فیھم من 

  .٤" یضعف عنھ خفّف عنھم منھ؛ لأنھ على الاجتھاد
. دار الجزیة ھناك حدّ لأقل مقدار الجزیة ولا حدّ لأكثر مق:القول الرابع

 یرون أن الجزیة مقدرة ٦وروایةٌ ثالثة عند الحنابلة  ٥فالشافعیة في قولٍ ثانٍ 
في كل سنة من غني وفقیر لكنھا غیر مقدرة الأكثر فھو  ٧الأقل، وھو دینار 

  . موكول لاجتھاد الإمام
ولم أعلم أحدًا قط حَكَىَ عنھ : فأما الشافعیة فیقول إمامھم في تقدیر أقلھا     

ویقول . ٨ أنھ أخذ من أحدٍ أقل من دینار -النبي صلى االله علیھ وسلم-
  . ٩" ویستوي الغني والمتوسط والفقیر المعتمل الكسوب: "الجویني

فیقول   ١٠وأما في عدم تقدیر أكثر الجزیة وتركھ موكولاً إلى الإمام      
 للإمام وإن زاده على دینار ما بلغت الزیادة قلّت أو كثرت، جاز: "الشافعي

                                                           

 ابن. ٤٥٣ص ،٣ج الذخیرة، في القرافي. ٤٨٨ص ،١ج الجواھر، عقد في شاس ابن. ١
 .      ١٨٠ص ،٤ج والتحصیل، البیان في الجد رشد

 .    ٤٨٨ص ،١ج الجواھر، عقد شاس، ابن. ٢
 .    ٤٥٣ص ،٣ج الذخیرة، القرافي،. ٣
  المدینة، عالم مذھب على المعونة ،)ھـ٤٢٢ت (علي بن عبدالوھاب نصر، ابن. ٤
   . ٢٧٧ص ،١ج المكرمة، مكة التجاریة، المكتبة ،)عبدالحق حمیش: تحقیق(
 دار ،)عبدالمطلب رفعت: یقتحق (،١ط الأم، ،)ھـ٢٠٤ت (إدریس بن محمد الشافعي، .٥

الماوردي، الحاوي، . ٤٣٠- ٤٢٤، ص٥ج م،٢٠٠١/ھـ١٤٢٢ ،١ط المنصورة، الوفاء،
 . ٣٠٧، ص٣الشیرازي، المھذب، ج. ٢٩٩، ص١٤ج
ابن قدامة، . ٢٢٣أبو الخطاب، الھدایة، ص. ١٥٥أبو یعلى، الأحكام السلطانیة، ص. ٦

 في السبیل منار ،)ھـ١٣٥٣ت (محمد بن إبراھیم ضویان، ابن. ٥٧٦، ص١٠المغني، ج
 الریاض، المعارف، مكتبة ،)العباسي محمد: تحقیق (،١ط الدلیل، شرح

 .     ٣٠٠، ص١ج م،١٩٩٦/ھـ١٤١٧
 الكتب دار ،١ط الخطیب، على البجیرمي ،)ھـ١٢٢١ت (محمد بن سلیمان البجیرمي،. ٧

 .   ١٦٤، ص٥ج م،١٩٩٦/ھـ١٤١٧ بیروت، العلمیة،
 . ٤٢٤، ص٥الشافعي، الأم، ج. ٨
 . ١٨، ص١٨الجویني، نھایة المطلب، ج. ٩

. ٢٩٩، ص١٤الماوردي، الحاوي، ج. ٤٣٠- ٤٢٤، ص٥الشافعي، الأم، ج. ١٠
 . ١٨، ص١٨الجویني، نھایة المطلب، ج.  ٣٠٧، ص٣الشیرازي، المھذب، ج
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 وإن التزم أكثر من دینار عقدت لھ الذمة؛: "ویقول الشیرازي  ١" أخذھا منھ

لأنھ عوض في عقد منع الشرع فیھ من النقصان عن دینار وبقي الأمر فیما 
  .٢" زاد على ما یقع علیھ التراضي

 فیھ لما ٤أھل الذمة لیزید علیھم  ٣بل إن الشافعیة یرون وجوب مماكسة      
أن الإمام متصرّف للمسلمین فینبغي : یرى فالشربیني. للمسلمین مصلحة من

 إنما ینفع إذا لم یكن باذل -المماكسة-وھذا : "یقول الجویني .٥أن یحتاط لھم 
، ھذا عند ابتداء العقد، لكن إن ٦" الجزیة عالمًا فإن علم فلا معنى لھا

  ٧ علیھ  فلا یجوز أخذ شيء زائد-من المقدار-انعقدت الجزیة على شيءٍ 
وإن قبل الكافر بأكثر من دینار ثم علم أنھا غیر واجبة وجب علیھ      

وإذا صالحوا على شيء أكثر من دینار ثم : "یقول الشافعي. ٨الوفاء بما قبل 
. ٩" أرادوا أن یمتنعوا إلا من أداء دینار ألزمھم ما صالحوا علیھ كاملاً

 غیر واجبة لم ینفعھ كالشراء وإن قبل الزیادة ثم علم أنھا: "ویقول الغزالي
  . ١٠ "بالغبن إلا أن ینبذ العھد ثم یرجع إلى بذل الدینار

. ١١وأما الروایة عند الحنابلة فإنھ لا یجوز للإمام أن ینقص من ذلك      

ل بما يلي   :ست

وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم : "یقول الشافعي.  حدیث معاذ:أولاً
ل معنى ما أراد، فأخذ رسول االله صلى االله علیھ وسلم المبیّن عن االله عزوج

ومعلوم أنھم كانوا على اختلاف . ١٢..." جزیة أھل الیمن دیناراً في كل سنة

                                                           

 . ٤٢٦، ص٥الشافعي، الأم، ج. ١
 .  ٣٠٧، ص٣الشیرازي، المھذب، ج. ٢
 . ١٦٥، ١٦٣، ص٥، جالخطیب على البجیرمي.  الدینارالمماكسة طلب الزیادة على. ٣
 ،)ھـ٥٠٥ت (محمد بن محمد الغزالي،. ١٨، ص١٨الجویني، نھایة المطلب، ج. ٤

 دار ،)عبدالموجود وعادل معوض على: تحقیق (،١ط الشافعي، الإمام فقھ في الوجیز
ن، العمراني، البیا. ١٩٩ ص٢ج م،١٩٩٧/ھـ١٤١٨ بیروت، الأرقم، أبي بن الأرقم

 . ٥٠٠، ص٧النووي، روضة الطالبین، ج. ٢٦٢، ص١٢ج
 .   ٣٢٩، ص٤الشربیني، مغني المحتاج، ج. ٥
 . ١٨ص ،١٨ج المطلب، نھایة الجویني،. ٦
 .١٦٥ص ،٥ج الخطیب، على البجیرمي. ٣٣٠ص ،٤ج المحتاج، مغني الشربیني،. ٧
 لعمراني،ا. ١٩٩ص ٢ج الوجیز، الغزالي،. ١٨ص ،١٨ج المطلب، نھایة الجویني،. ٨

 . ٥٠٠ص ،٧ج الطالبین، روضة النووي،. ٢٥٦ص ،١٢ج البیان،
 . ٤٨٤ص ٥ج الأم، الشافعي،. ٩

 . ١٩٩ص ٢ج الوجیز، الغزالي،. ١٠
 .     ٩٢ص الملل، الخلال،.١١
 .   ٤٢٤ص ،٥ج الأم، الشافعي،. ١٢



 

 

 - ٣٤٢ - 

  .١ بینھم ولم یفاضل -النبي صلى االله علیھ وسلم-في الغنى والتوسّط فسوىّ 
 ما رُوي أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أخذ الجزیة من أھل :ثانیًا

وقد سمعت بعض أھل العلم من المسلمین ومن أھل : "یقول الشافعي. جرانن
  .٢" الذمة من أھل نجران یذكر أن قیمة ما أُخذ من كل واحد أكثر من دینار

 ما رُوي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ یُقَالُ :ثالثًا
ولم یذكر یساره ولا إعساره فدل على استواء  ٣... دِینَارًا كُلَّ سَنَةٍ لَھُ مَوْھَبٍ 

  . ٤الحالین 
 ما رُوي أنّ ضَرَبَ على نَصَارَى أَیْلَةَ وكَانُوا یَوْمَئِذٍ ثَلَاثَمِائَةٍ، ثَلَاثَمِائَةِ :رابعًا

ل یقو. ٦فجعلھا معتبرة بعددھم ولیس بیسارھم وإعسارھم . ٥دِینَارٍ كُلَّ سَنَةٍ 
  .٧" ومعلوم أنھم كانوا یتفاوتون في الفقر والغنى: "الرافعي
 من القیاس أن كل من حقن دمھ بالجزیة جاز أن یتقدر بالدینار :خامسًا

كالمقلّ ولأن كل ما جاز أن یتقدر بھ جزیة المقلّ جاز أن یتقدر بھ جزیة 
  .٨ المكثر كالأربعة ولأن حرمة دمھما واحدة فوجب أن تكون جزیتھما واحدة

 في نقصان حدّ الجزیة إضرارًا ببیت المال، وفي زیادة حدّھا حظًا :سادسًا
للمسلمین إذا كان فیھ رأي وصلاح، ویبیّن صحة ھذا أن عمر زاد على ما 
فرض رسول االله صلى االله علیھ وسلم ولم ینقص منھ، بل إنھ روي أنھ زاد 

  .٩ على ثمانیة وأربعین فجعلھا خمسین

                                                           

 ،)ھـ٥٠٢ت (إسماعیل بن عبدالواحد الرویاني،. ٣٠٠ص ،١٤ج الحاوي، الماوردي،. ١
 الكتب دار ،)السید فتحي طارق: تحقیق (،١ط الشافعي، المذھب فروع في لمذھبا بحر

 .  ٣٤٧ص ،١٣ج م،٢٠٠٩ بیروت، العلمیة،
   . ٤٢٤ص ،٥ج الأم، الشافعي،. ٢
 رقم ،٣٢٨ص ،٩ج الكبرى، السنن البیھقي،. ٤٢٧ ،١٣٠ص ،٢ج الشافعي، مسند. ٣

١٨٦٧٨.    
 بحر الرویاني،. ٣٠٠ص ،١٤ج حاوي،ال الماوردي،. ٤٢٥ص ،٥ج الأم، الشافعي،. ٤

 .  ٣٤٨ص ،١٣ج المذھب،
 ،٣٢٨ص ،٩ج الكبرى، السنن البیھقي،. ٤٢٨ رقم ،١٣٠ص ،٢ج الشافعي، مسند. ٥

   .١٨٦٧٩ رقم
 ،٣٤٧ص ،١٣ج المذھب، بحر الرویاني،. ٣٠٠ص ،١٤ج الحاوي، الماوردي،. ٦

٣٤٨  . 
 علي: تحقیق (،١ط الوجیز، شرح العزیز ،)ھـ٦٢٣ت (محمد بن عبدالكریم الرافعي،. ٧

 ،١١ج م،١٩٩٧/ھـ١٤١٧ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)عبدالموجود وعادل معوض
 التنبیھ، شرح النبیھ كفایة ،)ھـ٧١٠ت (محمد بن أحمد الرفعة، ابن قال وبھ.  ٥٢٠ص
 .  ١٩ص ،١٧ج م،٢٠٠٩ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)باسلوم مجدي: تحقیق (،١ط
. ١٨ص ،١٨ج المطلب، نھایة الجویني،. ٣٠٠ص ،١٤ج حاوي،ال الماوردي،. ٨

 . ٣٤٨ص ،١٣ج المذھب، بحر الرویاني،
 شرح. ٥٧٦ص ،١٠ج المغني، قدامة، ابن. ٣٨٢ص ،٢ج الوجھین، یعلى، أبو. ٩

       .٥٧١ص ،٦ج الزركشي،
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  اطب اث

   افب

ي      م لى  لاختلا  جع سب    :ي

فمنھم مَنْ یرى عدم وجود حدّ لھا، وإنما .  اختلاف الأحادیث والآثار: الأول
یرجع ذلك للإمام؛ لعدم وجود حدیث متفق على صحتھ، متمسّكین بعموم 

لأۡٓخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا قَٰتِلُواْ ٱلَّذِینَ لَا یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّھِ وَلَا بِٱلۡیَومِۡ ٱ{قولھ تعالى 
حَرَّمَ ٱللَّھُ وَرَسُولُھُۥ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ ٱلحَۡقِّ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱلكِۡتَبَٰ حَتَّىٰ یُعطُۡواْ 

 حیث جاء لفظ الجزیة مطلقًا .٢٩التوبة }  وَھُمۡ صَغِٰرُونَ�ٱلجِۡزۡیَةَ عَن یَد
نْ یرى وجود حدٍّ للجزیة محاولین الجمع ومنھم مَ. غیر مقید بقلیل ولا كثیر

  . ١بین ھذه الأحادیث والآثار مع الترجیح بینھا 
فقالوا بوجوب . فمنھم مَنْ یرى حجیتھ:  حجیة قول الصحابي:الأمر الثاني

فقالوا بعدم . اتباع فعل عمر في تقدیره للجزیة، ومنھم مَنْ قال بعدم حجیتھ
    . ةوجوب اتباع فعل عمر في تقدیره للجزی

وعندي إنما یكون الاختلاف فیھ إذا انفرد الصحابي بقول : "قال الرجراجي
أو عمل ولم یتابعھ علیھ بقیة الصحابة، وأما إذا فعل ذلك أو قالھ بمحضر 
الصحابة ولم یكن منھم تغییر ولا نكیر فإن ذلك یُعدّ إجماعًا منھم، غیر أنھ 

  .٢" اع المنطوق بھ أم لا؟یدخلھ الخلاف في الإجماع السكوتي ھل ھو كالإجم

راب اطا  

وا ار  

تقدیر : الأولى: یمكن الردّ على أصحاب القول الثاني في ثلاث نقاط ھي     
الجزیة في حدّ أقلھا جاء بأمر الرسول صلى االله علیھ وسلم لمعاذ أن یأخذ 

دّ أكثرھا جاء تقدیر الجزیة في ح: الثانیة. دینارًا من كل محتلم من أھل الیمن
إجماع الصحابة على فعل عمر، : الثالثة. بتقسیم عمر أھل الجزیة إلى طبقات

  .فكان من الواجبات المأمور اتباعھا لمن یأتي بعده
أما بالنسبة لعلّة أصحاب القول الثالث فیمن یقول أنّ فعل عمر ملزم لمن      

 بالنسبة للردّ على وأما. بعده بدلیل تخفیف مقدار الجزیة على من یعجز عنھا
  : أصحاب القول الرابع فیمكن حصرھا في نقاط ثلاث ھي

 أن الرسول صلى االله علیھ وسلم فرض الجزیة على أھل الیمن وأھل :الأولى
نجران وأھل الأیلة وموھب النصراني دینارًا واحدًا وھو الحدّ الأدنى للجزیة، 

  . مع معرفتھ بعدم مساواتھم في الغنى والفقر

                                                           

 .     بتصرّف٤٠٥، ٤٠٤، ص١ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد، ج. ١
 .   ٢٧٩، ص٢تحصیل، جالرجراجي، مناھج ال. ٢
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 ما دامت الجزیة تقوم مقام حرمة الدم، فدماء أھل الذمة متساویة، :ةالثانی
  . فوجب أن تكون جزیتھم واحدة

 نقص الجزیة عن الحدّ الأقل وھو الدینار فیھ إضرار بالمسلمین :الثالثة
  .بخلاف الزیادة

ية غي مق�  لج ه   ل  لأ ل  لق صحا  ليه  ه  جح ه ما  ل

لأقل  لتاليةلح�ي  جع للأسبا  ي  ،   :  لأكث

 الرسول صلى االله علیھ وسلم فرض الجزیة على أھل الیمن على كل :أولاً
شخص ذكرًا بالغَا دینارًا، بینما فرض الجزیة عامة على أھل نجران دون 
ذكر عددھم، ثم جاء عمر ولم یتقیّد بما فعلھ الرسول صلى االله علیھ وسلم 

ي تغلب، وقسّم أھل السواد في العراق إلى فضاعف الجزیة على نصارى بن
وھذا ما ذكره ابن قدامة حیث . ثلاث طبقات وحدّد لكل طبقة مقدار الجزیة

  .)١(وعمر زاد علیھم فدلّ على جواز الزیاد والنقصان : یقول
  : الجزیة عقد یقوم على التراضي وھو راجع إلى أمورٍ منھا:ثانیًا

  .مین في الزیادة والنقصانأ ـ ما یراه الإمام من مصلحة للمسل
ب ـ ما یكون من یُسر أھل الذمة أو عسرھم، ولولا ذلك لكانت على قدر 

وھذا یدل على أنھا إلى رأي : "یقول ابن قدامة. محدد في الزیادة والنقصان
ویقول . ٢" الإمام، لولا ذلك لكانت على قدر واحد في جمیع ھذه المواضع

في ذلك إلى رأي الإمام فیما یطیقونھ ھذا یدل على أن المرجع : "الزركشي
ولھذا سُئِلَ مُجَاھِدٌ، مَا شَأْنُ أَھْلِ الشَّأْمِ، عَلَیْھِمْ . ٣" من الزیادة والنقصان

. ٤جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الیَسَارِ : أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ، وَأَھْلُ الیَمَنِ عَلَیْھِمْ دِینَارٌ؟ قَالَ
  .٥"  جواز التفاوت في الجزیة-ثرالأ-فیھ : "یقول القسطلاني

 قیمة الدینار یختلف بلا شك من عصرٍ إلى عصرٍ، ومن بلدٍ إلى بلدٍ كما :ثالثًا
ھو الحاصل في عصرنا الحاضر من تغیّر قیمة النقود من وقتٍ لآخر، فلا 
یُستبعد أن یكون الدینار في عھد الرسول صلى االله علیھ وسلم یساوي أربعة 

وكان : "یقول ابن المنجى.  بن الخطاب رضي االله عنھدنانیر في عھد عمر
  . ٦" الدینار في ذلك الزمان اجتھاد إمامھ والأربعة اجتھاد إمام زمنھا

  اطب اس

                                                           

 .       ٥٨٥ص ،٥ج الكافي،. ١
 .       ٥٧٥ص ،١٠ج المغني،. ٢
 .       ٥٧١ص ،٦ج الزركشي، شرح. ٣
 الذمة أھل مع والموادعة الجزیة باب والموادعة، الجزیة كتاب البخاري، صحیح. ٤

 .       ٤٠٦ص ،٢ج والحرب،
 .      ٢٢٩ص ،٥ج الساري، إرشاد. ٥
 المقنع، شرح في الممتع ،)ھـ٦٩٥ت (أسعد بن عثمان بن الدین زین المنجى، ابن. ٦
        .٦٣٢ص ،٢ج ،)دھیش عبدالملك: تحقیق(
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  د اط

سُئِلَ مُجَاھِدٌ، مَا شَأْنُ أَھْلِ الشَّأْمِ، عَلَیْھِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ، وَأَھْلُ الیَمَنِ  :أولاً
  . جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الیَسَارِ: عَلَیْھِمْ دِینَارٌ؟ قَالَ

  . مصالحة رسول االله صلى االله علیھ وسلم أھل نجران:ثانیًا
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  المبحث الخامس

  إسلام الذمي أو موته

   وفیھ خمسة مطالب

  اطب اول

   اط وه

لا جزیة إلا . تسقط الجزیة بإسلام الذمي أو بموتھ: من صیغ الضابط     
. یسقط عن الذمي ما لا یستطیع ویبقى علیھ ما قدر. على الذمي القادر

  .والجزیة یفترقان ولا یجتمعانالإسلام 
فإنھ یُعفى من دفع الجزیة؛ كل من اعتنق الإسلام   ومعنى ھذا أن      

لأن المسلم لا یؤدي الجزیة، بل الذي یؤدیھا ھو الذمي، وكذلك تسقط بموتھ 
  .ولا یكلف أھلھ دفع الجزیة عنھ

ب اطا  

  م اط

اختلف الفقھاء في سقوط الجزیة على الذمي في حالة إسلامھ أو موتھ      
  : على قولین ھما

یرون سقوط الجزیة في حالة إسلام  ٢والمالكیة   ١ وھو قول الحنفیة :الأول
ولو لم یبق من عامھ إلا یوم : "الذمي أو موتھ، حتى إنّ ابن جُزَيّ قال

  . ٣" واحد
فالذمي إذا  أما الحنابلة فإنھم یرون أن سقوط الجزیة بالإسلام لا الموت،     

ن الجزیة أسلم في أثناء الحول لم تجب علیھ الجزیة وعلّلوا ذلك بقولھم أ
 وإن ٤تسقط بعد تمام الحول، فمن باب أولى عدم أخذھا قبل تمام الحول 

                                                           

 العلمیة، الكتب دار ،٢ط الفقھاء، تحفة ،)ھـ٥٤٠ت (أحمد بن محمد السمرقندي،. ١
. ١١٥، ص٧، جالصنائعالكاساني، . ٣٠٨، ص٣ج م،١٩٩٤/ھـ١٤١٤ بیروت،

 ،٢ط والكتاب، السنة بین الجمع في اللباب ،)ھـ٦٨٦ت (زكریا بن علي المنبجي،
 . ٧٩٠، ص٢ج م،١٩٩٤/ھـ١٤١٤ باكستان، الحقّانیة، المكتبة ،)المراد محمد: تحقیق(
البراذعي، أبو سعید خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي . ٢٨٣، ص١مالك، المدونة، ج. ٢
، دار البحوث )الشیخمحمد : تحقیق(، ١، التھذیب في اختصار المدونة، ط)ھـ٣٧٢ت(

ابن نصر، . ٤٣١م، ص١٩٩٩/ھـ١٤٢٠للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، 
 . ٢٧٦، ص١المعونة، ج

 ،)مولاي محمد تحقیق (الفقھیة، القوانین ،)ھـ٧٤١ت (أحمد بن محمد جزي، ابن. ٣
 .٢٧٥ص

 .  ٤٣٨، ص٢البھوتي، كشاف القناع، ج.  ٥٨٩، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج. ٤
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. ٢" تسقط عنھ الجزیة: "قال القاضي. ١ أسلم بعد الحول سقطت عنھ الجزیة
  . ٣" الصحیح من المذھب أنھا تسقط عنھ: "وقال ابن القیم

 عن وھنا نرى أنّ الجمھور متفقون على حكمٍ واحدٍ ھو سقوط الجزیة     
الذمي بمجرد إسلامھ، سواء أكان إسلامھ أثناء الحول أم بعده كما ذكر 
الحنابلة ذلك، أما موت الذمي فیُسْقِط الجزیة عنھ عند الحنفیة والمالكیة 

  .بخلاف الحنابلة

ل بما يأتي لأ ل  لق صحا  ل  ست   :ق 

اْ یُغفَۡرۡ لَھُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن قُل لِّلَّذِینَ كَفَرُوٓاْ إِن یَنتَھُو{ عموم قولھ تعالى :أولاً
  . ٣٨الأنفال } یَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلأَۡوَّلِینَ

 تخاطب الآیة الكریمة المشركین والكفار أنھم إنْ تركوا ما ھم :وجھ الدلالة
علیھ من الكفر والعناد، ودخلوا في الإسلام منیبین إلى االله تعالى وملتزمین 

وعدھم االله تعالى مغفرة من عنده لما مضى من إیذائھم الرسول أوامره فقد 
  . ٤صلى االله علیھ وسلم ومن معھ من المؤمنین 

لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، : " قول النبي صلى االله علیھ وسلم:ثانیًا
  .٥" وَلَیْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْیَةٌ

 علیھ وسلم بیّن للمسلمین أنھ لا یستقیم  أن الرسول صلى االله:وجھ الدلالة
دینان بأرضٍ واحدة على سبیل المعادلة، لما بینھما من التضاد، فإذا ما ظھر 
الكفر واستعلى في أرضٍ، فلیس للمسلم الإقامة فیھا، بل علیھ الھجرة 
وخصوصًا إذا لم یستطع إقامة دینھ؛ لأن المسلم إذا أراد البقاء فقد أحل 

ل الذمي فینا، وفي المقابل نجد من یخالف دین الإسلام فلا لنفسھ فیھم مح
یمكّن من الإقامة في بلاد الإسلام إلا ببذل الجزیة، ثم لا یؤذن لھ في نشر 
دینھ، ثم إنّ مَنْ أسلم مِنْ أھل الذمة في أثناء المدة، قبل أداء ما وجب علیھ 

  .٦من الجزیة فإنھ لا یُطالب بھا؛ لأنھ مسلم 

                                                           

ابن قدامة، المغني، . ٢٢٤أبو الخطاب، الھدایة، ص. ١٦٤ أبو یعلى، الأحكام السلطانیة، ص.١
 . ٥٨٩، ص١٠ج
 .   ١٦٤الأحكام السلطانیة، ص. ٢
 . ٢٤٣أحكام أھل الذمة، ص. ٣
: تحقیق (،١ط القرآن، آي تأویل عن البیان جامع ،)ھـ٣١٠ت (جریر بن محمد الطبري،. ٤

. ١٧٧، ١٧٦، ص١١ج م،٢٠٠١/ھـ١٤٢٢ القاھرة، والنشر، اعةللطب ھجر ،)التركي  عبداالله
 السید مصطفى: تحقیق (،١ط العظیم، القرآن تفسیر ،)ھـ٧٧٤ت (إسماعیل الدین عماد كثیر، ابن

 . ٧٥، ص٧ج م،٢٠٠٠/ھـ١٤٢١ القاھرة، الحدیثة، الفاروق ،)وآخرین
. ٦٣٣ رقم ،٢٠ ص ،٢ج جزیة، المسلمین على لیس جاء ما باب الزكاة، كتاب الترمذي، سنن. ٥

  . ضعیف: الألباني قال
، )شعیب الأرنؤوط: تحقیق(، ٢، شرح السنة، ط)ھـ٥١٦ت(البغوي، الحسین بن مسعود . ٦

البیضاوي، عبداالله بن عمر . ١٧٦، ص١١م، ج١٩٨٣/ھـ١٤٠٣المكتب الإسلامي، بیروت، 
لجنة من : یقتحق(،  ١، تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة للإمام البغوي، ط)ھـ٦٨٥ت(

 . ٣٠٧٩-١٠١٩، رقم ٥٤، ص٣م، ج٢٠١٢/ھـ١٤٣٣، إدارة الثقافة الإسلامیة، )المحققین
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أن رجلاً لو أسلم في آخر السنة، : "و عبید في تأویل ھذا الحدیثیقول أب     
وقد وجبت علیھ الجزیة، أن إسلامھ یُسقطھا عنھ، فلا تؤخذ منھ، وإن كانت 
قد لزمتھ قبل ذلك؛ لأن المسلم لا یؤدي الجزیة ولا تكون دیناً علیھ، كما لا 

  . ١" تُؤخذ منھ فیما بعد الإسلام
 على أھل الذمة لیكون بھا حقن -الجزیة-ربت إنما ضُ: "ویقول الشوكاني

  .٢" الدماء وحفظ الأموال، والمسلم بإسلامھ قد صار محترم الدم والمال

ي لح لفصلي في  لتناس بي   أن الذمي إنما أُقرّ على ما ھو :جه 

علیھ ببذلھ الجزیة، فالذمي علیھ الجزیة ولیس على المسلم جزیة، فصار 
  . ٣ لقبلتین واضعاً لإحداھماذلك رافعاً لإحدى ا

  ". الْإِسْلَامِ یَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَھُ: " قول الرسول صلى االله علیھ وسلم:ثالثًا
 أنّ ھذا الحدیث یدعو صراحة إلى أنّ االله تعالى لا یحاسب ما :وجھ الدلالة

وھو ما یؤكده ابن حجر في عدم  ٤حصل قبل الإسلام من كفر وعصیان 
  .٥ما مضى من إساءة للإسلام مؤاخذة الكافر ب

أنّ ذمیًا طُولب بالجزیة في زمن عمر بن  ما رواه عبید االله بن رواحة: رابعًا
إن أسلمت : فقال. ٦إنك أسلمت تعوّذًا : الخطاب رضي االله عنھ فأسلم فقیل لھ

وأسقط عنھ . ٧صدق: تعوّذًا ففي الإسلام لَمُتَعَوَّذٌ، فرُفع بذلك إلى عمر فقال
  . الجزیة

                                                           

 .  ١٢٥، رقم ١٠٦- ١٠٤، ص ٢أبو عبید، الأموال، ج. ١
 . ٧٦- ٧٥، ٧٣، ص١٠الشوكاني، نیل الأوطار، ج. ٢
 ،١ط المصابیح، مشكاة على الطیبي شرح ،)ھـ٧٤٣ت (عبداالله بن الحسن الطیبي،. ٣
 الریاض، المكرمة، مكة الباز، مصطفى نزار مكتبة ،)ھنداوي عبدالحمید: یقتحق(

، ٧القاري، مرقاة المفاتیح، ج. ٤٠٣٧، رقم . ٢٧٨١، ص٩ج م،١٩٩٧/ھـ١٤١٧
 . ٥٥١ص

 المھذب شرح المجموع كتاب ،)ھـ٦٧٦ت (شرف بن یحیى زكریا أبو النووي،. ٤
 جدّة، الرشاد، مكتبة ،)یعيالمط نجیب محمد: بقلم (م،٢٣ ،٢ط ،)ھـ٤٧٦ت (للشیرازي

 البخاري، عبداالله أبي صحیح ،)ھـ٧٨٦ت (إسماعیل بن حرب الكرماني،. ٢١، ص٧ج
 المناوي،. ١٦٩، ص١ج م،١٩٨١/ھـ١٤٠١ بیروت، العربي، التراث إحیاء دار ،٢ط

 المعرفة، دار ،٢ط الصغیر، الجامع شرح القدیر فیض ،)ھـ١٠٣١ت (عبدالرؤوف محمد
 . ٣٠٧٤، رقم ١٧٩، ص٣ج م،١٩٧٢/ھـ١٣٩١ بیروت،

 . ١٣٦، ص١٦فتح الباري، ج. ٥
ثم یُحمل . أعوذ باالله أي ألجأ إلى االله عَوْذاً وعیاذاً: یقال. التعوّذ الالتجاء إلى الشيء. ٦

والمسلم الذي أظھر الإسلام تعوّذاً غیر مؤمن . علیھ كل شيء لصق بشيء أو أو لازمھ
إنما أقرّ : والمقصود بالعبارة ھنا.  المسلمینفي الحقیقة، إلا أن حكمھ في الظاھر حكم

. بالشھادة لاجئًا إلیھا ومعتصمًا بھا لیدفع عنھ الجزیة ولیس بمخلص في إسلامھ
، باب ٥٦٦، ص٢الجوھري، الصحاح، ج. ، مادة عوذ٢٥١، ص٣الفراھیدي، العین، ج

 . الذال فصل العین
 . ١٢٦، رقم ١٠٦، ص١أبو عبید، الأموال، ج. ٧
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 یوضّح ھذا الأثر أن ھناك ذمیًا یطلب منھ الجباة دفع الجزیة، :وجھ الدلالة
لكنھ یرفض مدعیًا اعتناقھ الإسلام، فیقابلھ الجباة بالتكذیب، وأنھ یدعي 
الإسلام تھرّبًا من دفع الجزیة، فلما رُفع الأمر إلى عمر أقرّ الذمي على 

قطًا للجزیة لما أسقطھا فلو لم یكن الإسلام مس. إسلامھ وأسقط عنھ الجزیة
  .عمر رضي االله عنھ

 كتاب عمر بن عبدالعزیز إلى عمالھ أن یضعوا الجزیة عمن أسلم :خامسًا
  . ١من أھل الجزیة حین یسلمون 

 أن عمر بن عبدالعزیز كان یمنع أخذ الجزیة عن كل ذمي دخل :وجھ الدلالة
  .مفي الإسلام، مما یدل على أن الجزیة مقتصرة على غیر المسل

لیس على الذمي جزیةً إذا أسلم، وھو ما استدلت بھ : " قول الثوري:سادسًا
 �حَتَّىٰ یُعطُۡواْ ٱلجِۡزۡیَةَ عَن یَد{وعلیھ یدل قولھ تعالى : المالكیة حیث قالوا

  . ٢" لأن بالإسلام یزول ھذا المعنى ؛٢٩التوبة } وَھُمۡ صَغِٰرُونَ
  .٣" ا على أن لا جزیة على مسلمأجمعو: " الإجماع، یقول ابن المنذر:سابعًا

أن الجزیة وجبت :  بیان سبب سقوط الجزیة عن الذمي عند إسلامھ:ثامنًا
  . ٤عقوبة على الكفر في الدنیا، وھي تسقط بالإسلام 

یرون عدم سقوط  ٥الشافعیة وروایة ثانیة عند الحنابلة  :القول الثاني
ن ذلك بعد الحول أو أثناء الجزیة بالإسلام او الموت، لكنھم اختلفوا متى یكو

  الحول؟ 
یرون أن الذمي إذا أسلم أو مات لم  ٦فإن الشافعیة : فأما بعد الحول     

أنّ الذمي قد استوفى : أولھا: تسقط عنھ الجزیة؛ وذلك للأسباب التالیة
أنّ العوض كالأجرة بعد استیفاء : ثانیھا. الجزیة في الحول فاستقرت علیھ

 الجزیة حق ثبت في الذمة فلم یسقط بالموت والإسلام أنّ: ثالثھا. المنفعة
  . كالدَّیْن

                                                           

١
 مناھج الرجراجي،. ٣٧٥ص ،١ج المقدمات، رشد، ابن. ٢٨٣ص ،١ج المدونة، مالك،. 

 . ٢٨١ص ،٢ج التحصیل،
 شرح العدّة ،)ھـ٦٢٤ت (إبراھیم بن عبدالرحمن المقدسي،. ٢٨٣ص ،١ج المدونة، مالك،. ٢

 ابن. ٥٩٨ص م،١٩٩٧/ھـ١٤١٧ بیروت، العصریة، المكتبة ،)محرم خالد: عنایة (العمدة،
 . ٥٨٩ص ،١٠ج المغني، قدامة،

٣
 صغیر: تحقیق (،٢ط الإجماع، ،)ھـ٣١٨ت (النیسابوري إبراھیم بن محمد بكر أبو المنذر، ابن. 

 . ٨١ص م،١٩٩٩/ھـ١٤٢٠ عجمان، الفرقان، مكتبة ،)حنیف
 المقدسي،. ٣٢٠ ،٣١٩ص ،٤ج الھدایة، المرغیناني،. ٨١ص ،١٠ج المبسوط، السرخسي،. ٤

 .   ٣٧١ ،٣٧٠ص ،٣ج المبدع، مفلح، ابن الدین برھان. ٥٩٨ص العدّة،
٥

 عند عنھ تسقط الجزیة فإن الذمي إسلام حالة في لأن إسلامھ؛ لا الذمي موت حالة في. 
 . .   الحنابلة

٦
 الشیرازي،. ٣١٤ ،٣١٣ص ،١٤ج الكبیر، الحاوي الماوردي،. ٧٠٢ص ،٥ج الأم، الشافعي،. 

 . ٣٠٨ص ،٣ج المھذب،
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عدم سقوط الجزیة في حال موت : الأول: فلھم رأیان ١وأما الحنابلة      
یقول . الذمي فقط، وتُؤخذ من تركتھ؛ لأنھا دّیْنٌ فلم تسقط بذلك كدَیْن الآدمي

ط بموتھ كدیون ولنا أنھ دَیْنٌ وجب علیھ في حیاتھ فلم یسق: "ابن قدامة
الآدمیین، والحدّ یسقط بفوات محلّھ، وتعذر استیفائھ بخلاف الجزیة وفارق 

" الإسلام لأنھ الأصل، والجزیة بدل عنھ فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل
٢.  

أنھا تسقط بالموت؛ لأنھا عقوبة فتسقط بالموت كالحدود؛ :  والرأي الثاني
  . ولأنھا تسقط بالإسلام

لا یلزمھ شيء؛ لأنھ : أحدھما: فإن للشافعیة قولین: أثناء الحولوأما      
واستدلوا . حق یتعلّق وجوبھ بالحول فسقط بموتھ في أثناء الحول كالزكاة

وھو ما یقول بھ الحنابلة؛ لأنھم یرون أن . بما استدل بھ أصحاب القول الأول
  .الجزیة لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولھا

ھو الأصح عند الشافعیة أنھ یلزمھ الجزیة بحصة ما  و:القول الثاني    
مضى من الحول؛ لأنھ حق یجب عوضًا عن الحقن والمساكنة، وقد استوفى 
البعضَ فوجب علیھ بحصتھ، كما لو استأجر علینا مدةَ واستوفى المنفعة في 

  .بعضھا ثم ھلكت العین

  اطب اث

روا ا  

لثاني من عدم سقوط الجزیة عن الذمي ما استدل بھ أصحاب القول ا
في حالتي الإسلام أو الموت قیاسًا على الأجرة تارةً والدَّین تارةً أخرى فغیر 
صحیح؛ لأنھم جعلوا الجزیة تتعلق بالذمة، وھذا قیاس مع الفارق، فبعض 
الشافعیة وبعض الحنابلة ممن یرون سقوط الجزیة أثناء الحول، یرون أن 

ھا بالحول لا بالذمة لذا فإنھا تسقط عند عدم تمام الحول الجزیة تتعلق وجوب
كالزكاة، وھو ما یتفق مع أصحاب القول الأول والذي ھو المرجح والقائل 

وذلك لقوة أدلتھم، . بسقوط الجزیة عن الذمي في حالتي الإسلام أو الموت
واستدلالھم من القرآن والكریم والسنة النبویة وھي مقدمة على الاستدلال 

  . غیرھماب

راب اطا  

  د اط

 قُل لِّلَّذِینَ كَفَرُوٓاْ إِن یَنتَھُواْ یُغفَۡرۡ لَھُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن {قولھ تعالى : أولاً
  .٣٨الأنفال } یَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلأَۡوَّلِینَ

                                                           

المقدسي، . ٢٢٤أبو الخطاب، الھدایة، ص. ١٦٤أبو یعلى، الأحكام السلطانیة، ص. ١
 .  ٢٢١، ص٢العدّة شرح العمدة، ج

 .  ٥٨٩، ص١٠المغني، ج. ٢
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ا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِیلِ ٱللَّھِ فَتَبَیَّنُواْ وَلَا  یَٰٓأَیُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَ{قولھ تعالى : ثانیًا
} ...ا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلحَۡیَوةِٰ ٱلدُّنۡیَا�تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلقَۡىٰٓ إِلَیكُۡمُ ٱلسَّلَمَٰ لَستَۡ مُؤۡمِن

   .٩٤النساء 
 أنّ الآیة الكریمة أمرت المؤمنین بالتأني والتثبت فیمن أشكل :وجھ الدلالة

أمرُه، ولم یُعلم حقیقة إسلامھ من كفره، ونَھَتْ عن التعجّل في قتلھ علیھم 
   ١حتى یتضح اللبس، ویُعلم علم الیقین أنھ كافرٌ فیُقتل أو مسلم فیُترك 

والمراد نھي المسلمین عن أن یھملوا ما جاء بھ : "یقول الشوكاني     
". ك تعوّذًا وتقیةإنھ إنما جاء بذل: الكافر مما یستدل بھ على إسلامھ ویقولوا

لا إلھ إلا : وقد استدل بھذه الآیة على أن من قتل كافرًا بعد أن قال: "ویقول
االله قُتل بھ؛ لأنھ قد عصم بھذه الكلمة دمھ ومالھ وأھلھ، وإنما سقط القتل 
عمن وقع منھ ذلك في زمن النبي صلى االله علیھ وسلم لأنھم تأولوا وظنوا 

  . ٢" ح لا یكون مسلماأن مَنْ قالھا خوفاً من السلا
والآیة الكریمة تُشیر إلى مسألة في غایة الخطورة وھو الحكم على      

الناس بالظاھر، فلا ینبغي للمسلم أن تكون أحكامھ مبنیة على الظنون 
فإن أصل الحكم بالظاھر : "یقول الشاطبي. والأوھام أو الدعاوى بغیر بیّنة

 إلى الاعتقاد في الغیر عمومًا، فإن مقطوع بھ في الأحكام خصوصًا وبالنسبة
سیّد البشر صلى االله علیھ وسلم مع إعلامھ بالوحي یُجري الأمور على 

فإذا كان إسلام . ٣" ظواھرھا في المنافقین وغیرھم وإن علم بواطن أحوالھم
  .الكافر یدفع عنھ القتل، فمن باب أولى دفع الجزیة عنھ

بَعَثَنَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي : ، قَالَأُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ ما رواه :ثالثًا
لَا إِلَھَ إِلَّا االلهُ، : سَرِیَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُھَیْنَةَ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ

ى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فَطَعَنْتُھُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُھُ لِلنَّبِيِّ صَلَّ
یَا : قُلْتُ: أَقَالَ لَا إِلَھَ إِلَّا االلهُ وَقَتَلْتَھُ؟ قَالَ: رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

مَ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِھِ حَتَّى تَعْلَ: رَسُولَ االلهِ، إِنَّمَا قَالَھَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ
  .٤ ...أَقَالَھَا أَمْ لَا؟ فَمَا زَالَ یُكَرِّرُھَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّیْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ یَوْمَئِذٍ

 أنّ الحدیث فیھ زجر شدید من الإقدام على قتل من تلفّظ :وجھ الدلالة
بالتوحید، مع التحذیر الصریح من تجاوز الظاھر والحكم على ما في القلب 

في الحدیث أن الكافر إذا تكلّم بالشھادة وإن لم : "ول الخطابيیق. دون بینة
یَصِفِ الإیمانَ وجب الكف عنھ والوقوف عن قتلھ، سواء كان بعد القدرة 

                                                           

 . ٢٦٩ ،٢٦٨ ص ،٢ج التنزیل، معالم البغوي،. ٣٥١ص ،٧ج البیان، جامع الطبري،. ١
 .  ٧٩٦ص ،١ج القدیر، فتح. ٢
 دار ،)زید أبو كرب: تقدیم (،١ط الموافقات، ،)ھـ٧٩٠ت (موسى بن إبراھیم الشاطبي،. ٣

  .٤٦٧ص ،٢ج م،١٩٩٧/ھـ١٤١٧ الخبر، عفان، ابن
 ص ،...)أحیاھا ومن (تعالى االله قول باب الدّیات، كتاب صحیحھ، في البخاري رواه. ٤

 الكافر قتل تحریم باب الإیمان، كتاب صحیحھ، في مسلم. ٦٨٧٢ رقم ،١٧٠٠ ،١٦٩٩
    .٩٦ رقم ،٥٦ص االله، إلا إلھ لا: قال أن بعد
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علیھ أو قبلھا، وفیھ دلیل على أن الحكم إنما یجري على الظاھر وأن 
ل في الحدیث دلیل لأھ: "ویقول القرطبي. ١السرائر موكولة إلى االله سبحانھ 

السنة على أن حدیث النفس كلام وقول، وفیھ دلیل على ترتیب الأحكام على 
  . ٢" الأسباب الظاھرة الجلیّة دون الباطنة الخفیّة

وعلیھ فإنھ یتضح لنا أن أھل السنة یقبلون الادعاء الظاھري للإسلام، 
ویتركون الحكم بالباطن إلى االله عالم البواطن وأخفى، ومن ھنا لا یُقال 

أما فعل أسامة فقد كان قبل العمل . فیر وإن فسدت سریرتھ وخبثت نیتھبالتك
بھذا الأصل، لذا فإنھ لما علم بھ صار أشدّ الناس تمسّكًا بھ، حتى إنھ آلى 

لا امتراء أن أسامة إنما قتلھ : "یقول عیاض. على نفسھ أن لا یقتل رجلاً
ا لا تنفع عند حضور متأولاً وظانًا أن الشھادة عند معاینة القتل لا تنفع كم
فإذا كان الإسلام . ٣" الموت ولم یعلم بَعْدُ حكمَ النبي صلى االله علیھ وسلم فیھ

  .یمنع القتل فمن باب أولى أن یكون مانعًا عن دفع الجزیة
  . الْإِسْلَامِ یَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَھُ: قول الرسول صلى االله علیھ وسلم: رابعًا

                                                           

 ،)الطباخ محمد: تصحیح (م،٤ السنن، معالم ،)ھـ٣٨٨ت (محمد بن حمد الخطابي، .١
 .٢٧٠ص ،٢ج حلب، العلمیة، المطبعة

 كتاب تلخیص من أشكل لما المفھم ،)ھـ٦٥٦ت (إبراھیم بن أحمد القرطبي، عمر ابن. ٢
 دمشق، كثیر، ابن دار ،)وآخروین متو الدین محي: تحقیق (،١ط مسلم،

 . ٥٩ص ،٢ج م،١٩٩٦/ھـ١٤١٧
: تحقیق (،١ط مسلم، بفوائد المعلم إكمال ،)ھـ٥٤٤ت (الیحصبي موسى بن عیاض،. )٣

 . ٣٧١ص ،١ج م،١٩٩٨/ھـ١٤١٩ المنصورة، الوفاء، دار ،)إسماعیل یحیى
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  الخاتمة
  .ث سجّلت ما انتھیت إلیھ من نتائج وتوصیاتفي ختام ھذا البح

  .النتائج: أولاً
ـ الضابط أخص من القاعدة، فالقاعدة تجمع فروعًا من أبواب مختلفة بینما ١

  .الضابط یجمع فروعًا من باب واحد
  .وجوب الجزیة على كل ذمي حرٍ بالغٍ عاقلٍ صحیح من الأمراضـ ٢
فاع عن الذمي ومورد مالي ـ الجزیة لیست عقوبة وإنما ھي مقابل الد٣

  .للدولة الإسلامیة
  .ـ مقدار الجزیة یرجع لما یراه الإمام من المصلحة العامة٤
  .ـ  إسلام الذمي أو موتھ تُسقط عنھ دفع الجزیة٥

  .التوصیات: ثانیاً
ـ القیام بمزید من الأبحاث حول الضوابط الفقھیة المتعلقة بأحكام أھل الذمة ١

الشخصیة، المعاملات المالیة، الفرائض، الحدود المعاملات : في كلٍ من
  .والعقوبات، الذبائح والأطعمة، القضاء والبینات وغیرھا

ـ ضرورة بیان فقھ معاملة غیر المسلمین بذكر ھدي النبي صلى االله علیھ ٢
وسلم في معاملتھ غیر المسلمین، فھو أعظم أسوة، وبیان سماحة الإسلام 

 والأدلة الناصعة البیّاض عن طریق المجامیع بذكر تاریخھ المليء بالشواھد
  .الفقھیة والوسائل الإعلامیة والتعلیمیة المشروعة والمتاحة

أسأل االله تعالى أن یعید للمسلمین مجدھم وعزتھم وللمشركین 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین. صغارھم وذلّتھم برفع رایة الجھاد
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  فھرس المراجع والمصادر
، نھایة السول في شرح منھاج )ھـ٧٧٢ت(نوي، عبدالرحیم بن الحسن ـ الإس١

  . الأصول، عالم الكتب
، مكتبة الرشد، ١ـ الباحسین، یعقوب بن عبدالوھاب، القواعد الفقھیة، ط٢

  . م١٩٩٨/ھـ١٤١٨الریاض، 
 دار ،١ط، البجیرمي على الخطیب، )ھـ١٢٢١ت(ـ البجیرمي، سلیمان بن محمد ٣

  .  م١٩٩٦/ھـ١٤١٧وت، الكتب العلمیة، بیر
  .  م١٩٨٦/ھـ١٤٠٧، بلشرز، كراتشي، ١ـ البركتي، محمد عمیم، قواعد الفقھ، ط٤
، معجم التعریفات، دار الفضیلة، )ھـ٨١٦ت(ـ الجرجاني، علي بن محمد ٥

  . القاھرة
محمد : تحقیق(م، ٥، أحكام القرآن، )ھـ٣٧٠ت(ـ الجصاص، أحمد بن علي ٦

  .          م١٩٩٢/ھـ١٤١٢لعربي، بیروت، ، دار إحیاء التراث ا)قمحاوي
، ١، شرح مختصر الطحاوي، ط)ھـ٣٧٠ت(ـ الجصاص، أبو بكر الرازي ٧
، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ودار السراج، )محمد عبید االله وآخرین: تحقیق(

  .م٢٠١٠/ھـ١٤٣١المدینة المنورة، 
ة وصحاح ، الصحاح تاج اللغ)ھـ٣٩٣ت(ـ الجوھري، إسماعیل بن حماد ٨

، دار العلم للملایین، بیروت، )أحمد عطّار: تحقیق(، ٢العربیة، ط
  .م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩

: تحقیق(، ١، الدر المختار، ط)ھـ١٠٨٨ت(ـ الحصكفي، محمد بن علي ٩
  . م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبدالمنعم إبراھیم

: تحقیق(، ١ط، الھدایة، )ھـ٥١٠ت(ـ أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد ١٠
  . م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥، مؤسسة غراس، )عبداللطیف ھمیم وماھر الفحل

، ١، أحكام أھل الملل من الجامع، ط)ھـ٣١١ت(ـ الخلال، أحمد بن محمد ١١
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )سید حسن: تحقیق(

، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، )ھـ٦٦٦ت(ـ الرازي، محمد بن أبي بكر ١٢
  .م١٩٨٦یروت، ب

، مفردات ألفاظ القرآن، )ھـ٥٠٢ت(الأصفھاني، حسین بن محمد ـ الراغب ١٣
  . م٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠، دار القلم، دمشق، )صفوان داوودي: تحقیق (،٤ط

: تحقیق(، ٢، البیان والتحصیل، ط)ھـ٥٢٠ت(ـ ابن رشد، محمد بن أحمد ١٤
  .م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )محمد حجي

متن الرسالة، المكتبة ) ھـ٣٨٦ت(ـ أبو زید القیرواني، عبداالله بن عبدالرحمن ١٥
  .الثقافیة، ییروت

، ١، الأشباه والنظائر، ط)ھـ٧٧١ت(ـ ابن السبكي، عبدالوھاب بن علي ١٦
، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عادل عبدالموجود وعلي معوض: تحقیق(

  .م١٩٩١/ھـ١٤١١
، كتاب المبسوط، دار المعرفة، بیروت، )ھـ٤٨٦ت(ـ السرخسي، شمس الدین ١٧

  . م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩
  .م١٩٣٤/ھـ١٣٥٣ـ السنھوري، عبدالرزاق، نظریة العقد، دار الفكر، ١٨
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، الأشباه والنظائر في النحو، )ھـ٩١١ت(ـ السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن ١٩
  .دار الكتب العلمیة، بیروت

رفعت : تحقیق(، ١م، ط، الأ)ھـ٢٠٤ت(ـ الشافعي، محمد بن إدریس ٢٠
  . م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢، ١، دار الوفاء، المنصورة، ط)عبدالمطلب

،  ١، تفسیر الإمام الشافعي، ط)ھـ٢٠٤ت(ـ الشافعي، محمد بن إدریس ٢١
  . م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧، دار التدمریة، الریاض، )أحمد الفرّان: تحقیق(

رفة ألفاظ ، مغني المحتاج إلى مع)ھـ٩٧٧ت(ـ الشربیني، محمد بن الخطیب ٢٢
 . م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، دار المعرفة، بیروت، )محمد عیتاني: عنایة(، ١المنھاج، ط

، ٤، موطأ الإمام مالك بن أنس، ط)ھـ١٨٩ت(ـ الشیباني، محمد بن الحسن ٢٣
، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاھرة، )عبدالوھاب عبداللطیف: تحقیق(

  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤
، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، )ھـ٤٧٦ت( علي ـ الشیرازي، إبراھیم بن٢٤

  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، )زكریا عمیرات: ضبط(، ١ط
،  ٢، شرح مختصر الروضة، ط)ھـ٧١٦ت(ـ الطوفي، سلیمان بن عبدالقوي ٢٥

. ، وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد)عبداالله التركي: تحقیق(
  . م١٩٩٨/ھـ١٤١٩ة، السعودی

 ،١ط، ردّ المحتار على الدر المختار، )ھـ١٢٥٢ت(ـ ابن عابدین، محمد أمین ٢٦
. بیروت. دار الكتب العلمیة) عادل عبدالموجود وعلي معوض: تحقیق(

  . م١٩٩٤/ھـ١٤١٥
سیّد : تحقیق(، ١، كتاب الأموال، ط)ھـ٢٢٤ت(ـ أبو عبید، القاسم بن سلاّم ٢٧

  .م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨وي، المنصورة، ، دار الھدي النب)رجب
محمد : تعلیق(، ٣، أحكام القرآن، ط)ھـ٥٤٣ت(ـ ابن العربي، محمد بن عبداالله ٢٨
  . م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عطا
، شرح منح الجلیل على مختصر خلیل، )ھـ١٢٩٩ت(ـ علیش، محمد المالكي ٢٩

  .مكتبة النجاح، طرابلس، لیبیا
، البیان في مذھب الإمام الشافعي، )ھـ٥٥٨ت(یحیى بن أبي الخیر ـ العمراني، ٣٠

  . م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١، دار المنھاج، بیروت، )قاسم محمد النوري: عنایة(
: تحقیق(، معجم مقاییس اللغة، )ھـ٣٩٥ت(ـ ابن فارس، أحمد بن زكریا ٣١

  .    م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩، دار الفكر، )عبدالسلام ھارون
: تحقیق(، ١، كتاب العین، ط)ھـ١٧٠ت(ن أحمد ـ الفراھیدي، الخلیل ب٣٢

  . ھـ١٤٢٤/م٢٠٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبدالحمید ھنداوي
، المصباح المنیر في غریب الشرح )ھـ٧٧٠ت(ـ الفیومي، أحمد بن محمد ٣٣

  . الكبیر
عبداالله : تحقیق(، ١، الكافي، ط)ھـ٦٢٠ت(ـ ابن قدامة، عبداالله بن أحمد ٣٤

  . م١٩٩٧/ھـ١٤١٨ ھجر، الجیزة، ، دار)التركي
، المغني، ویلیھ أبو الفرج ابن قدامة، )ھـ٦٢٠ت(ـ ابن قدامة، عبداالله بن أحمد ٣٥

، الشرح الكبیر، دار الكتاب )ھـ٦٨٢ت(عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد 
  .    م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣العربي، 
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سعید : تحقیق(، ١ط، الذخیرة، )ھـ٦٨٤ت(ـ القرافي، أحمد بن إدریس ٣٦
  . م١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )أعراب

، ١، أحكام أھل الذمة، ط)ھـ٧٥١ت(ـ ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر ٣٧
، رمادي للنشر، الدمام، )یوسف بن البكري وشاكر العاروري: تحقیق(

  . م١٩٩٧/ھـ١٤١٨
 النعماني، ، المحیط البرھاني في الفقھ)ھـ٦١٦ت(ـ ابن مازة، محمود بن أحمد ٣٨

  .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبدالكریم الجندي: تحقیق(، ١ط
، الھدایة في شرح بدایة المبتدي، )ھـ٥٩٣ت(ـ المرغیناني، علي بن أبي بكر ٣٩

  . ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)طلال یوسف: تحقیق(
: عنایة( شرح العمدة، ، العدّة)ھـ٦٢٤ت(ـ المقدسي، عبدالرحمن بن إبراھیم ٤٠

  . م١٩٩٧/ھـ١٤١٧، المكتبة العصریة، بیروت، )خالد محرم
، لسان العرب، دار )ھـ٧١١ت(ـ ابن منظور، عبداالله بن محمد بن المكرم ٤١

  . صادر، بیروت
، الاختیار لتعلیل المختار، دار )ھـ٦٨٣ت(ـ ابن مودود، عبداالله بن محمود ٤٢

  .الفكر العربي
مصطفى : تقدیم(، ٢، القواعد الفقھیة، ط)ھـ١٤٢٠ت(مد الندوي، علي أحـ ٤٣

  . م١٩٩١/ھـ١٤١٢، دار القلم، دمشق، )الزرقا
: تحقیق(، ١، عیون المسائل، ط)ھـ٤٢٢ت(ـ ابن نصر، عبدالوھاب بن علي ٤٤

  .م٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠، دار ابن حزم، بیروت، )علي بورویبة
: تحقیق(اصة، ، روضة الطالبین، طبعة خ)ھـ٦٧٦ت(ـ النووي، یحیى شرف ٤٥

  . م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، الریاض، )عادل عبدالموجود وعلي معوض
، ٢، كتاب المجموع شرح المھذب، ط)ھـ٦٧٦ت(ـ النووي، یحیى بن شرف ٤٦

  .، مكتبة الرشاد، جدّة)محمد المطیعي: بقلم(
: تعلیق(، ١ط، فتح القدیر، )ھـ٨٦١ت(ـ ابن الھمام، محمد بن عبدالواحد ٤٧
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )الرزاق المھديعبد
محمد : تعلیق(، الأحكام السلطانیة، )ھـ٤٥٨ت(ـ أبو یعلى، محمد بن الحسین ٤٨

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١، دار الكتب العلمیة، بیروت، )الفقي
، كتاب الخراج، دار المعرفة، )١٨٣ت(ـ أبو یوسف، یعقوب بن إبراھیم ٤٩

  .م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩بیروت، 
  




